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الأيقونة اتصاليّا:
 حين تنزل فيروز من عليائها

 يتنــزّل البحــث فــي ســياق تشــعّب اهتمامــات علــوم الاتصــال وتداخــل التخصّصــات فيهــا ويتنــاول
 طريقــة التصــرفّ فــي صــورة مطربــة عربيــة هــي نجمــة مختلفــة عــن باقــي النجمــات: المطربــة فيــروز
 التــي نالــت عــن جــدارة لقــب الأيقونــة. نــدرس هنــا مســيرتها الفنيــة بيــن رفــاه الاســتمراريةّ وإغــواء
 التمــرّد. المفارقــة التــي تهمّنــا هــي تربعّهــا علــى عــرش الأغنيــة العربيّــة رغــم النفــس المغامــر الــذي
 انتابهــا منــذ بدايــة ثمانينــات القــرن الماضــي. تهــدف دراســتنا هــذه إذن الــى تفكيــك كيفيــة بنــاء
 أركان الأيقونــة اتصاليــا. إذ تعُــرف فيــروز بصــورة نمطيّــة شــبه محنّطــة: قليلــة الابتســام والحركــة علــى

 .المسرح وأداؤها متّسم بخشوع الراهبات وكلمات أغانيها منتقاة
للعمــل. مرجعيّــة  الاتصالــي  التأطيــر  نظريـّـة  إلــى  واســتندنا  منهجــا  الســيميائي  التحليــل   توخينــا 
 وتوصّلنــا إلــى أنّ فيــروز حيّــة متموّجــة. لــم تنفــكّ تثــور علــى نفســها وتقبــل أن يقــوّض زيــاد الرحبانــي
 الصــورة التــي نحتهــا لهــا الأخــوان الرحبانــي. ويذُكــر أنّ بعــض النقّــاد يــرون فــي هــذا النهــج الثــوري
ولكــن الســنين.  لمجــد  هدمــا  آخــرون  فيــه  يــرى  حيــن  فــي  أنفســهم  الرحابنــة  لاختيــارات   امتــدادا 
تؤكـّـد أن فيــروز فــي  المغامــرات الكلاميّــة والموســيقيّة التــي شــاركها فيهــا الوريــث والمتمــرّد 
 قديمهــا وجديدهــا حافظــت علــى تقاليــد الغنــاء العربــي مــع تطويــع لتقنيــات غنائيّــة غربيّــة وتملّــك

.لها
الفــنّ الاتصــال والإعلام علــى عالــم  انفتــاح علــوم  فــي  تواضــع  بــكلّ  أســهمنا  قــد  نكــون    وبهــذا 
 ووظّفنــا أدبياتهــا فــي دراســة ظواهــر قــد تبــدو مــن الوهلــة الأولــى غريبــة عنهــا أو لنقــل نــادرة رغــم

.تقاطع رؤى متباينة في صلبها
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Abstract:

The communicational icon: When Fairuz descends from her pedestal.
This study examines how the public image of a unique Arab singer, Fairus, is constructed and 
managed. We explore her artistic journey between the comfort of continuity and the allure of 
rebellion. The paradox that drives this enquiry is her continued reign over Arab songs despite her 
spirit of experimentation and risk-taking since the early ١٩٨٠s.
The aim here is to deconstruct the communicative foundations that shaped Fairuz as an icon. 
She is widely known through a stereotypical image: she rarely smiles or moves on stage; her 
performance is marked by the solemnity of nuns; and her song lyrics are highly curated. This 
study employs a semiotic analytical approach and is grounded in framing theory as a conceptual 
framework. 
The findings show that Fairuz is a moving figure who constantly revolts against her own image 
and accepts that Ziad Rahbani dismantles intermittently the persona sculpted for her by the 
Rahbani Brothers. Yet, the lyrical and musical adventures she undertook confirm that Fairuz 
—both in her earlier and later works— preserved the traditions of Arab singing while assimilating 
and mastering Western vocal techniques.
Through this contribution, this paper seeks to open communication and media studies to the 
world of arts, employing its theoretical tools to examine phenomena that may seem, at first 
glance, remote from its core concerns, yet in fact reveal deep intersections among diverse 
perspectives.
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صرّحــت لنــا فيــروز لــدى لقائنــا بهــا بتاريــخ 8 أكتوبــر / تشــرين الأول 1994: «مــن اســتطاع أن يعطــي ذاك 
الجمــال كلــه، لا يســتطيع أن يعطــي أقــل منــه» (الطرابلســي، 1995: 5).  ورغــم تقدّمهــا فــي الســن 
(مولــودة رســميا بزقــاق الــبلاط فــي بيــروت يــوم 20 نوفمبــر / تشــرين الثانــي 1934) تواصــل فيــروز 
العطــاء وإن كان ذلــك باحتشــام. ألبومهــا الأخيــر ويحمــل عنــوان "ببالــي" صــدر أواخــر شــهر ســبتمبر / 
أيلــول 2017. يبــدو أنّ "الســتّ" كمــا يســميها كثيــرون تواصــل تقويــض العــرش الــذي تربعّــت عليــه منــذ 
أكثــر مــن نصــف قــرن ثابتــةً ومتمــردةً فــي آن معــا. ســنحاول فــي هــذا المقــال تســليط الضــوء علــى 

المحطّات التي ثارت فيها هي نفسها على الصورة النمطيّة التي ظلّت حبيستها لعقود.
وقــد سَــرَّنا زيــاد الرحبانــي فــي لقــاء جمعنــا بــه فــي بيتــه بالحمــراء خريــف ســنة 1994 بالقــول إنــه يرجــو 
أن تطلــق فيــروز بســاطتها وعفويّتهــا علــى غــرار بيلــي هوليــداي  (Billie Holiday)وهــي مغنيّــة جــاز 
وبلــوز أمريكيّــة ســمراء البشــرة عاشــت فــي أربعينــات القــرن الماضــي. و«يــرى زيــاد فيمــا قدّمَــه لأمّــه 
مصالحــة مــع جيــل نفــر الموســيقى الشــرقيّة والغنــاء العربــي، وأصبــح يعتبــر فيــروز جــزءا مــن الفلكلــور. 
وتــرى فيــه هــي عــملا تجديديّــا رائــدا، تدخــل معــه مغامــرة لا تقــلّ أهميــة عــن مغامرتهــا الأولــى مــع 
للعمــل  امتــداد  الجديــد  الرحبانــي  العمــل  أن  كلاهمــا  ويــرى  حــملات،  عليهــم  شُــنّت  أيــام  الأخويــن، 

الرحباني الأول وتعزيز له لا إلغاء» (الطرابلسي، 1995 : 70)

المشكلة البحثية:
لبســت فيــروز جلبــاب أيقونــة اتصاليّــة فريــدة خدمهــا مــن جهــة صوتهــا والألحــان التــي صيغــت لهــا 
وحضورهــا الركحــي وكلمــات أغانيهــا وحــوارات المســرحيات التــي حاكهــا الأخــوان الرحبانــي ومــن جهــة 
أخــرى السياســة الاتصاليّــة التــي حاصرتهــا لعقــود والتــي جعلتهــا قليلــة التفاعــل مــع جمهورهــا نــادرا مــا 

تصطفي صحفيّا لإجراء مقابلة معه فتدلي بتصريحات مقتضبة يلفّها الغموض. 
سنســتخدم فــي هــذه المقاربــة نظريــة التأطيــر الاتصالــي ليتمكـّـن هــذا المقــال مــن تفكيــك بنيــة 
الأيقونــة الاتصاليّــة التــي بــوّأت "الســتّ" فــي علييــن. ثــم ســنمرّ الــى اســتقراء كيفيّــة مــا أســميناه فــي 
العنــوان نــزول فيــروز مــن عليــاء الايقونــة اتصاليّــا أي أننّــا سنكشــف عــن الآليــات التــي اعتمدتهــا هــي 
ومــن رافقهــا فــي مســيرتها - خاصّــة بعــد انفــراط العقــد الرحبانــي الأول – لتفــرج عــن  تلقائيتهــا وتكســر 
حصــار الأيقونــة المطبــق عليهــا. وســتكون مدوّنتنــا جملــة الألبومــات التــي كان مهندســها الرئيــس 
نجلهــا زيــاد الرحبانــي مــن "معرفتــي فيــك" إلــى "ببالــي" علمــا أن هــذا الأخيــر لــم يكــن لزيــاد دورٌ فــي 
إنجــازه. منهجنــا فــي هــذا العمــل ســيكون التحليــل الســميائي بالبحــث فيمــا وراء الكلمــة المعتمــدة 
فــي أغانــي الألبومــات المذكــورة مــع العــودة علــى اللبنــات الأولــى لتحــرّر المهــرة فيــروز مــن قيــد 
صاغــه الأخــوان الرحبانــي وخاصّــة زوجهــا عاصــي ومــن لــفّ لفهمــا مــن الشــعراء مــا وضعهــا فــي بوتقــة 

ضيّقة سوف نبيّن خصوصياتها. 
فالثنائــي عاصــي ومنصــور الرحبانــي لغــزٌ بــدأت الســنوات المــارةّ تبــوح ببعــض أســراره فحســب صحيفــة 
النيويــورك تايمــز كان عاصــي ملحّنــا ومنصــور شــاعرا غنائيــا منــذ البــدء (MacFarquhar, 1999). وتقــرّ 
فيــروز أنهــا الوحيــدة التــي تعــرف مــن كان يفعــل مــاذا صلــب هــذا الثنائــي الرحبانــي المبــدع لكنهــا لا 
تتأخــر فــي التأكيــد علــى أنّ لعاصــي الأســبقيّة والكلمــة الفصــل ممّــا جعــل اســمه ســابقا دومــا حيــن 
يتــمّ ذكــر الأخويــن "عاصــي ومنصــور الرحبانــي". وقالــت فيــروز فــي تصريــح صحفــي نــادر: «"عاصــي كان 

دكتاتورياّ في الفنّ دائما. 

مقدمة
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هنــاك قــرار يجــب أن يأخــذه أحــد وهــذا الأحــد كان دائمــا عاصــي. كان هنــاك الكلمــة الأخيــرة فــي النــصّ 
"كان  وتضيــف  لعاصــي".  دائمــا  كانــت  الأخيــرة  الكلمــة  وهــذه  والمســرحي.  الموســيقي  الغنائــي 
المؤلــف فــي أغلــب الأحيــان وكان المقــرّر فــي كل الأحيــان. ســلطته لا يتجــرأ أحــد علــى أن يعترضهــا."» 

(حمادة، 1992).
مرحلــة ثريّــة جــدّا بكنــز منقطــع النظيــر مــن الأعمــال الغنائيّــة والمســرحيّة والســينمائيّة التــي اقتطفنــا 
منهــا مــا يخــدم اشــكاليّتنا المذكــورة أعلاه. هــذه الاعمــال الأخيــرة المنتقــاة مــن الحقبــة الرحبانيــة 
الأولــى تأثّــث العنصــر الأول مــن التحليــل أمّــا الألبومــات آنفــة الذكــر فهــي تمثــل محامــل نــزول - أو إنــزال 
- الســيدة فيــروز مــن رأس الجبــل الــى ســفحه دون خســران - فــي تقديرنــا - ســحر الأداء ولا الكاريزمــا 

والحضور الساحق والهالة الآسرة. هذه المفارقة هي موضوع هذا البحث. 
التحليل السيميائي منهجا 

نعتمــد فــي هــذه الدراســة كمــا أســلفنا المدوّنــة التاليــة: ألبــوم "معرفتــي فيــك" 1987، ألبــوم "كيفــك 
انــت" 1991، ألبــوم "إلــى عاصــي" 1995، ألبــوم "مــوش كايــن هيــك تكــون" 1999، ألبــوم "ولا كيــف" 
2002، ألبــوم "فيــه أمــل" 2010 وألبــوم "ببالــي" 2017. ولكنّنــا نطعّمهــا بأمثلــة بعينهــا ممــا أدّتــه 
الســيّدة فيــروز فــي أســطوانات وأعمــال شــتّى فــي الحقبــة الرحبانيــة الأولــى ســواء كانــت للأخويــن أو 

لزياد الرحباني أو حتى لآخرين في ظل التعاون شبه الحصري مع الأخوين الرحباني.
ونقــارب هــذه الأعمــال بالتحليــل الســيميائي بالغــوص فــي غمــار كلمــات الأغانــي والتنقيــب فــي 
دلالات معجمهــا بصفــة خاصّــة لكــن مــع الالتفــات أيضــا الــى العلامــات الأخــرى كالإيمــاءات والصــور 
المرافقــة. والتحليــل الســيميائي منهــج يســمح بتخطــي ظاهــر العلامــات ليكشــف الرمــوز المتخفيّــة 
بيــن الســطور. فبهــذا المنهــج تتجلّــى للباحــث العلاقــة بيــن الــدال والمدلــول أي بيــن العلامــة والمعنــى، 
دون التغاضــي عــن الإطــار العــام لمــيلاد الخطــاب والــذي قــد يكــون لــه تأثيــر كبيــر. بالتالــي تنبلــج أســرار 

النصوص للقاريء بفضل القدرات التفسيريةّ والتأويليّة للباحث.
هــذا المنهــج النقــدي يســمح لنــا إذن بالتنقيــب عــن المعانــي الكامنــة فــي نصــوص أغانــي فيــروز 
وإطلالاتهــا الحديثــة التــي تعتبــر وســيلة خروجهــا عــن الصــورة النمطيّــة التــي ســكنتها لعقــود. وحيــن 
نســتند إلــى المفكــر الباحــث الســيميائي أيكــو (Eco) نجــد أن المنهــج التحليلــي الســيميائي يقــوم 
علــى دراســة العلامــة بوصفهــا عمليّــة ديناميكيّــة مســتمرةّ لإنتــاج الدلالــة وهــي لا تقتصــر علــى 
علاقــة ثابتــة بيــن الــدال والمدلــول بــل تتجاوزهــا الــى سلســلة مــن التــأويلات المتعــدّدة التــي تتفاعــل 
مــع الثقافــة والســياق. فبهــذا المنهــج، يصبــح النــصّ او الظاهــرة الرمزيّــة مجــالا مفتوحــا للتأويــل حيــث 
تتداخــل العلامــات مــع معــان ثقافيّــة واجتماعيّــة أوســع فتتجلّــى لنــا شــبكة معقــدّة مــن الــدلالات 
التــي تتجــاوز الظاهــر إلــى الباطــن. ومــن خلال هــذا المنهــج، كمــا علمنــا أيكــو، يمكننــا أن نلــج الــى 
النصــوص والظواهــر الرمزيّــة بالكشــف عــن طبقــات المعنــى المختبئــة وراء العلامــات البيّنــة. (والــي، 

(2021
ســوف نســلك فــي بحثنــا هــذا المنهــج التحليلــي الســيميائي للأغانــي لأن «المســتمع يجعــل مــن خلال 
ــا ذا معنــى، فهــو عنــد الإنصــات يكــون قــادرا علــى اســتحضار  البعــد الموســيقي للأغانــي كيانــا صوتيَّ
اســتراتيجيات تنتــج جســما متناســقا يقــام بفضلــه الــكلّ الــدالّ ويجعــل مــن التدفّــق الصوتــي المســتمر 
خطابــا مفهومــا.» (Groccia, 2014 : 4) كيــف لنــا إذن أن نطبــق عمليّــا منهــج التحليــل الســيميائي 

على مدوّنة غنائيّة؟ 
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تطبيقــا لهــذا المنهــج، ســنقوم أوّلا بالملاحظــة الدقيقــة للعناصــر المكوّنــة للأغنيــة وخاصــة عنصــر النــص 
وذلــك بالتمعّــن فــي الاســتماع والانتبــاه للعناصــر الأخــرى غيــر النصيّــة (الحضــور الركحــي، الإيمــاءات، 
الصــور الثابتــة والفيديوهــات) ثــم نقــوم ثانيــا بتحليــل العلاقــة بيــن الــدالّ والمدلــول دون تناســي أنّ 
الأغنيــة إنمّــا هــي نظــام ســيميائي مركـّـب تتداخــل فيــه دلالات عــدة. فــي مرحلــة ثالثــة ودون تعسّــف 
علــى الخطــاب المــدروس نأخــذ بعيــن الاعتبــار ســياقاته الثقافيّــة والاجتماعيّــة والسياســيّة ومــا يرشــح 
منهــا فــي إنــاء الأغنيــة موضــوع التحليــل والتأويــل. وبعــد القيــام بربــط مختلــف مســتويات العلامــة 
ســواء كانــت نصّيــة أو مرئيّــة أو صوتيّــة، نتخلّــص الــى الاســتنتاجات بالكشــف عمــا بيــن ســطور المقــول 
وتخطّيــه الــى المعانــي العميقــة وخلفيّــات المضاميــن المبطّنــة بمــا فــي ذلــك الأيديولوجيّــة منهــا. 
تتــمّ مقاربتهــا ككلّ  بــل  نــصّ قابــل للتفكيــك  النمــوذج المقتــرح يحــاول إذن ألا يعتبــر الأغنيــة مجــرد 
ســيميائي جمالــيّ تتداخــل فيــه نوايــا المؤلّــف وأداء المطــرب والســياق الثقافــي وحتّــى كيفيّــة تلقــي 
المســتمع. والمعنــى مــن هــذا المنظــور مــا هــو إلاّ ثمــرة البنــاء المتشــابك بيــن هــذه العناصــر المختلفــة. 

(Groccia, 2015)

مفهوم الأيقونة ونظرية التأطير الاتصالي كمرجعيّة بحثية:
أصــل كلمــة أيقونــة مــن اليونانيــة القديمــة: "أيكــون" (eikon) وتعنــي الصــورة أو التمثــال أو الأنمــوذج. 
وهــي فــي الأصــل صــورة تحيــل الــى شــبيهها بصفــة حســيّة أو إدراكيّــة مثلمــا تحيــل الخرائــط علــى 
الأراضــي والرقــاع الجغرافيّــة وهــذا مــا جــاء فــي كتابــات بيــرس (Peirce) التــي تؤكــد علــى التماثــل 
والتشــابه. إذ ان الأيقونــة تشــير إلــى موضوعهــا عــن طريــق التماثــل أو المشــابهة. فعلــى ســبيل المثــال 
الصــورة تشــبه الشــخص والخريطــة تشــبه الرقعــة الجغرافيّــة. (Fisette, 2012). لكــن المعنــى تطــور 
حيــن تــم ربــط المصطلــح بالشــهرة والنجوميّــة فصرنــا نقصــد بالأيقونــة النجــم أو النجمــة التــي تعــدّت 
مرحلــة الشــهرة البســيطة إلــى مــا هــو أعمــق وأثــرى ثقافيّــا واجتماعيّــا وحتــى إديولوجيّــا وسياســيّا. 
فتتــراءى للباحــث والملاحــظ نجمــة الغنــاء – علــى غــرار فيــروز– لا فقــط كمجــرّد مطربــة ذات شــعبيّة 

واسعة بل ككيان مثقل بالرموز التي تتخطّى الخصال الفنيّة وعذابة الصوت. 
ولا يفوتنــا أن ننــوّه بالتوظيــف اللاهوتــي لمصطلــح أيقونــة حيــث يحيــل علــى تمثــال أو صــورة للرمــوز 
الدينيّــة المســيحيّة مــن مريــم العــذراء وابنهــا الــى القدّيســين مــا يشــحن الكلمــة بشــحنة مــن القداســة... 
ولا يخلــو الاســتعمال الحديــث فــي الحقــل الفنــي مــن هــذا البعــد شــبه المقــدّس الــذي يصبــغ بــه النجــم 
الاتصالــي  التأطيــر  نظريــة  أن  تباعــا  وســنرى  الهــة.  نصــف  الكثيريــن  لــدى  تصبــح  التــي  النجمــة  أو 
(Framing Theory) تســعفنا أيمّــا إســعاف فــي تشــخيص كيفيــة بنــاء نجوميّــة أيقونيّــة وتفكيــك 
هيكلتهــا فــي دراســتنا لفيــروز تحديــدا. وهــي التــي غــدت أكبــر مــن كونهــا مطربــة وتخطّــت ذلــك إلــى 
أن أصبحــت شــخصيّة مؤثـّـرة ورمــزا ثقافيّــا لبنانيّــا وعربيّــا وعالميّــا عابــرا للأجيــال وللحقــب التاريخيّــة مــا 
يجعــل مــن أعمالهــا ومواقفهــا وتصريحاتهــا وحركاتهــا وســكناتها وأخطائهــا الاتصاليــة أحداثــا يتابعهــا 

الملايين من المعجبين والمتابعين.
فــي الأصــل، كان العالــم الاجتماعــي والانتربولوجــي باتســون (Bateson) أول مــن اســتعمل مصطلــح 
قوفمــان   رأســهم  علــى  عــدّة  وباحثيــن  مفكرّيــن  مــن  الإســهامات  وتتالــت   .1955 ســنة  "الإطــار" 
(Goffman)الــذي تنــاول مفهــوم الأطــر فــي الدراســات الاجتماعيّــة منــذ 1974. والأجــدر بالذكــر الباحــث 
الأمريكــي فــي علــوم الإعلام والاتصــال انتمــان (Entman)  الــذي بلــور نظريـّـة التأطيــر مــن منظــور 

اتصالي وإعلامي منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي. ولنا أن نعتمد التعريف التالي لنظرية التأطير: 
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المتنــاول  الحــدث  الواقــع أو مــن الظاهــرة أو مــن  هــي عمليــة اصطفــاء لجوانــب محــددة مــن 
وتســليط الضــوء علــى تلــك الجوانــب دون ســواها فــي الرســالة الاتصاليّــة بهــدف توجيــه الــرأي 
العــام بحيــث يســتوعب الجمهــور ويفسّــر قضيــة مــا وفــق ذاك التوجيــه المــدروس. وهــذا لا يؤثــر 
فقــط فــي الإدراك بــل فــي القــرارات والســلوك. وتعتمــد هــذه النظريـّـة علــى آليّــات الانتقــاء والإبــراز 
والاســتبعاد. اذ أنّ القائــم بالعمليّــة الاتصاليّــة يحــرص علــى إبــراز جانــب مــن الحــدث علــى حســاب آخــر 
التحريريـّـة  بالسياســة  يعــرف  مــا  يعكــس  مــا  ذاك  أو  الجانــب  هــذا  تهميــش  أو  تجاهــل  ويتعمّــد 
لــدى  معيّنــة  مواقــفَ  محــددة  رؤى  باعتمــاد  الأخيــرة  تغــرس  وهكــذا  الإعلاميّــة.  للمؤسّســة 

متابعيها وتغيّر آراءهم وتسهم بالتالي في تشكيل الرأي العام.

ويتوخّــى التأطيــر مبــدأ الثبــات فــي الســرد والاســتدامة حتــى يرســخ الموقــف الــذي ينشــد البــاث أن 
تســعى  صياغــة  بمثابــة  المذكــورة  الآليــات  باعتمــاد  الواقــع  فيصبــح  مقتنعــا...  المتلقــي  يتبنّــاه 
لاســتنهاض دلالات معيّنــة. بمعنــى أنّ الواقــع كمــا هــو يغيــب أمــام القــراءة المنشــودة لــه أو 
الواقــع الــذي نسُــج بطريقــة معالجــة المعلومــة حتــى لا نقــول بالمنــاورة. هكــذا تكــون الرســالة 
الإعلاميّــة مقولبــة ترمــي إلــى بنــاء معنــى وجعلــه متــداولا وفــق إطــار محــدّد. والإطــار كمــا عرفــه 
انتمــان(Entman)  هــو تحديــد جوانــب معيّنــة مــن الواقــع يتعلّــق بحــدث مــا أو قضيّــة وجعلهــا أكثــر 
بــروزا فــي النــصّ الإعلامــي، ويؤكـّـد أن تأثيــر الأطــر الإعلاميّــة علــى الرســالة لا يتــمّ عبــر تشــكيل 
غيــر  وربمّــا  المقصــود  والإغفــال  والتجاهــل  بالحــذف  يتحقّــق  بــل  فقــط  متعمّــد  بشــكل  الإطــار 
المقصــود مــن القائــم بالاتصــال. أي أن عمليــة التأطيــر تؤثـّـر فــي القائــم بالاتصــال ونــصّ الرســالة 
وجماهيــر المتلقيــن والســياق الثقافــي والاجتماعــي. وهــو القائــل «إنّ التأطيــر يتمثــل أساســا فــي 
تبرزهــا  تنتقــي بعــض مظاهــر الواقــع المــدرك وأن  تؤطّــر فذلــك يعنــي أن  الانتقــاء والإبــراز. أن 
وتجعلهــا أكثــر وضوحــا فــي نــصّ الخطــاب الاتصالــي، بطريقــة تســتدرج المتقبــل الــى تأويــل معيّــن 
معيّنــة  بمعالجــة  توصيــة  إلــى  و/أو  أخلاقيّــا  وتقييمهــا  ســببيّا  وتفســيرها  المطروحــة  للمســألة 

(Entman, 1993 : 52) «.للموضوع

ويمكــن تطويــع نظريــة التأطيــر لــدى دراســتنا لتبلــور صــورة الايقونــة الاتصاليــة فيــروز بوصفهــا نجمة 
ليســت كبقيــة النجمــات إذ باتــت بحكــم تبنيّهــا لاختيــارات الأخويــن الرحبانــي تجسّــد أرقــى القيــم 
الإنســانيّة ورمــزا للبنــان وللمشــترك العربــي وأقــرب للتجريــد والتأليــه وقــد كانــت الصحافــة صــدى 
لتلــك القولبــة. (الطرابلســي، 1995) وكمــا أســلفنا، يمكــن تكييــف نظريـّـة التأطيــر للبحــث فــي أغــوار 
السياســة الاتصاليّــة للفنّانــة موضــوع الدراســة والســرديةّ المرافقــة لإطلالاتهــا وغيابهــا المتكــرّر 
ونــدرة مقابلاتهــا الإعلاميّــة... اذ أن التأطيــر كمــا قــال انتمــان ( (Entman إنمّــا هــو ذاك المســار التــي 
يتــمّ وفقــه اختيــار جوانــب معينــة مــن واقــع مــا وتســليط الضــوء عليهــا مــا يــؤدّي بالمتقبــل إلــى 
فهــم معيّــن لذلــك الواقــع. ولا يكــون التأطيــر فعّــالا إلا حيــن يســتجيب العمــل الاتصالــي إلــى ثبــات 
فــي الســرد والصــورة عبــر مختلــف قنواتــه: المعلّقــات الإعلانيّــة والمنشــورات والتغطيــة الإعلاميّــة 
والمقــابلات والإطلالات والمضاميــن المرســلة وأشــكالها الركحيّــة والســمعيّة البصريّــة، مــا يحــدث 

إجماعا حول هويةّ المطربة المعنيّة كأيقونة محليّا وعربيّا وعالميّا. 



(2025) 1

7

1/ فيروز الأيقونة: "جارة القمر"، "سفيرتنا الى النجوم"
"ســابع أعمــدة بعبلــك"، هــذا أحــد أهــمّ الألقــاب التــي نعُتــت بهــا فيــروز واقتــرن اســمها بالمعلــم 
التاريخــي مــا حولــه إلــى رمــز وطنــي حقيقــي منــذ أن أصبــح مســرحا للعــروض الفلكلوريّــة للثالــوث 
عاصــي ومنصــور وفيــروز إلــى رمــز وطنــي.  (Stone, 2014)فــي حقبــة الأخويــن الرحبانــي ومنــذ 
نمطيّــة شــكلا  صــورة  لفيــروز  نحُتــت  الماضــي  القــرن  بدايــة خمســينيات  فــي  انــطلاق مســيرتها 
ومضمونــا وتكرّســت علــى مــدى عقــود مــن الزمــن نجمــةً مختلفــة عــن الاخريــات قليلــة الحركــة 
 MacFarquhar,) «علــى الخشــبة، تــكاد لا تبتســم بــل يراهــا البعــض «حزينــة وجامــدة علــى المســرح
1999) تبــدو متعاليــة كهنوتيــة، شــامخة كراهبــة، محتشــمة الملبــس، تتشــح أحيانــا كثيــرة وشــاحا 
يلقّبهــا  الرحبانــي  عاصــي  يكــن  ألــم  رأســها.   تعلــو  التــي  التيجــان  عــدى  هــذا  شــعرها،  يغطــي 
بالبطــرك؟ «إشــارة الــى المهابــة ولــم تضحــك لهــذه المداعبــة. تكــره التحنيــط. تكــره المصطلحــات. 
ــد مــن حيويّــة فنّهــا كلّ لحظــة. (...) تحــبّ ماضيهــا الفنــيّ ولا تتجمــد عنــده. لا يوقّــف  تريــد أن تتأكّ

حلمها شيء. حلمٌ مطلق»
 (الحاج، 2011)

أمــا مــن حيــث المضمــون فكلمــات الأغانــي قلّمــا تكــون مــن معجــم الشــعب اليومــي المتــداول بــل 
هــي تتســامى رونطيقيــةَ الهــوى ســواء كانــت مــن نظــم الأخويــن الرحبانــي أو لشــعراء آخريــن 
ينتقــي كلامهــم الأخــوان بمــا ينــأى بـ"ســيّدة الصبــاح" عمــا يتداولــه "رعــاع القــوم". بــل اعتبــرت نهــاد 
حــدّاد أســيرة فيــروز فــي بدايــة ســتينات القــرن الماضــي أنّ أجــواء الغانيــات وبنــات الليــل التــي 
أنهــا مــن كلمــات زوجهــا  تؤدّيهــا رغــم  تليــق بهــا. فرفضــت أن  تكتنــف أغنيــة "ضــي القناديــل" لا 
وســلفها وهــي مــن ألحــان محمــد عبــد الوهــاب. أغنيــة لا تناســب وقارهــا وهالتهــا الموســومة 
بالملائكيــة فكانــت مــن نصيــب الفنــان عبــد الحليــم حافــظ. وفــعلا تقمّصــت نهــاد حــدّاد دور فيــروز 
الــذي ســكنها حتــى صــار لهــا قيــدا. هكــذا صُقلــت صــورة "ســفيرتنا الــى النجــوم" طيلــة عقــود مــن 
العمــل مــع عاصــي ومنصــور الرحبانــي. وقبلــت هــي، "قيتــارة الســماء"، بقواعــد اللعبــة وغــدت 
الأخيــرة تســكن الطابــق الثانــي فــي حيــن تقيــم نهــاد بالطابــق الأرضــي كمــا تقــول هــي. والتصــق 
اســم فيــروز بأغــان جــادة كـ"زهــرة المدائن"(كلمــات والحــان الأخويــن الرحبانــي) و"أعطنــي النــاي 
وغنــي" (شــعر جبــران خليــل جبــران وألحــان نجيــب حنكــش): أغــان تجعــل "جــارة القمــر" أقــرب الــى 
"الصــوت  الصبــاح"،  "ســيدة  الأوطــان"،  "صــوت  الملائكــي"،  "الصــوت  الألقــاب:  فتعــدّدت  راهبــة. 
لبنــان"، "عصفــورة  الســاحر"، "ملكــة الغنــاء العربــي"، "ياســمينة الشــام"، "أســطورة العــرب"، "أرزة 

الشرق"، "سفيرتنا الى النجوم"، "جارة القمر"، "العمود السابع لبعلبك"، "قيتارة السماء".
تلــك  أمــا  أفلاطونــي،  جــو  فــي  كانــت  العاطفيّــة  أغنياتهــا  ترويهــا  التــي  العشــق  قصــص  حتــى 
ليــس فيــه طوائــف ولا يميــن ولا يســار،  لــون سياســي لهــا: الوطــن فيهــا مثالــيّ  الوطنيــة فلا 
محبــوب بشــماله وجنوبــه كمــا فــي "بحبّــك يــا لبنــان"، حتــى تبقــى "الســتّ" أيقونــة لبنــان الــذي لا 
يعــرف وحــدة الاّ فــي أغانيهــا وفــي مســرح الأخويــن الرحبانــي وهــذا علــى عكــس أعمــال "الابــن 
الضــال" زيــاد. فالأغنيــة الوطنيــة لديــه التــزام بنهــج معيّــن وترجمــة لإيديولوجيــا متبنــاة بوضــوح أمّــا 
الفقــراء ومــن  أيــدي  الاتيــة مــن  الحرّيــة  إلاّ  بــل ولــذّة. ووطنــه لا يعــرف  العاطفيّــة فإغــراء  تلــك 
الطبقــات الكادحــة: «مــن إيديــن الفقــراء وشــبّاك الصياديــن جــاي الحريــة / ومــن الشــمس المحفــورة 

بعيون المظلومين جاي الحرية». 
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2/ تقويض الصورة النمطية لفيروز وبناء أيقونة جديدة
أضحــت فيــروز أيقونــة شــبابيّة حيــن لحّــن لهــا الابــن الرهيــب للموســيقى اللبنانيــة أغــان متأثـّـرة بأنغــام 
الجــاز. فقــد رفــع زيــاد جانبــا لا يســتهان بــه مــن الحصــار الــذي كان مضروبــا علــى فيــروز مــن قبــل أبيــه 
وعمــه. فقــوّض صــورة نمطيّــة هــي نتيجــة الــكلام المصطفــى والموســيقى المختــارة وبالطبــع 
جــرّاء اعتمــاد سياســة اتصاليّــة معيّنــة متّســمة بالانــغلاق والتكلّــف واســتراتيجيّة الغيــاب ونــدرة 
التعامــل مــع الإعلام. وقــد أقــرّ منصــور الرحبانــي لــدى لقائنــا بــه بالحصــار الــذي كان يضربــه الأخــوان 
علــى صــوت فيــروز وأكـَّـد أن للأخويــن شــركاء فــي الرقابــة الشــديدة الممارســة علــى مــا تغنيّــه 
فيــروز. ويجمــع هــؤلاء المجلــسُ الاستشــاري للأخويــن الــذي ضــمَّ مفكرّيــن وشــعراء وصحفيّيــن 
أمثــال أنســي الحــاج وســعيد عقــل وجــورج شــحادة وعبــد اللــه الخــوري ورفيــق الخــوري وصبــري 
كانــت  فيــروز  أن  فــي  اثنــان  يختلــف  لا   (8  :1995 (الطرابلســي،  قصّــاب حســن.  ونجــاة  الشــريف 
محاصــرة بالأخويــن رحبانــي أولا بوصفهــا زوجــة لعاصــي ثــم بوصفهــا فنانــة آمنــت بنهــج فنــي معيّــن 
تبنتّــه منــذ البدايــة فكانــت إحــدى ركائــز المدرســة الرحبانيــة وواجهتهــا. اتســم تعامهــا مــع الأخويــن 
وخاصــة مــع زوجهــا بالصبــر والطاعــة رغــم اعترافهــا بقســوته فــي وثائقــي "كانــت حكايــة" مــن إخــراج 

ابنتها (الرحباني، 2009).

ولمــا دقّ موعــد الانفصــال كان مــن البديهــي أن يكــون فــي الوقــت نفســه عائليّــا وفنيّــا. وانطلقــت 
التجربــة الرحبانيــة الثانيــة ســنة 1979. وتكرّســت هــذه المرحلــة الرحبانيّــة الثانيــة مــع النجــل الأكبــر زيــاد 
بعــد ســبع ســنوات أي مــع رحيــل عاصــي فــي 21 جــوان / يونيــو 1986. هــذا لا يمنــع توصيــف 
انســحاب فيــروز مــن المؤسســة الرحبانيــة بالهــزةّ فــي الحــسّ الفنــي العربــي عمومــا. ففيــروز لا 
تنتمــي للرحبانيّيْــن بــل هــي ملهمــة إبداعهمــا وقــد أفادنــا الشــاعر والناقــد أنســي الحــاج لــدى لقائنــا 
بــه ســنة 1994 فــي بــاب علاقتهــا بالأخويــن مــن جهــة وبالصحفيّيــن مــن جهــة أخــرى بمــا يلــي: 
«علاقــة فيــروز بالصحافــة ليســت علاقــة جفــاء. عندمــا تكــون فيــروز علــى عتبــة تقديــم عمــل جديــد 
لا تتحــدّث الــى الصحافــة، وفــي غيــر ذلــك لا تجــد ضــرورة للــكلام. وهــو موقــف لا غبــار عليــه. وهــو 
مســتمر منــذ البدايــة. ولا أعــرف إذا كان اختيــارا رحبانيّــا أو فيروزيـّـا. ولكــن يبــدو أن فيــروز مرتاحــة لهــذا 
الاختيــار وهــو كأنــه ظــلّ مــن ظلالهــا» (الطرابلســي، 1995: 33). وقــد نشــر الكاتــب الصحفــي 
ســابقا: «صــوت فيــروز هــو أكثــر مــن أســاس فــي فــنّ الرحبانيّيــن (...) صــوت فيــروز هــو أحــد أركان 
"مضمونيْهمــا" الفنّــي وجــزء أساســيٌّ مــن شــعرهما وموســيقاهما وهمــا لا يكتبــان لهــا الأغنيــة بــل 
يكتبانهــا "بهــا". وعندمــا تؤدّيهــا فيــروز فهــي لا تؤدّيهــا لهمــا بــل تؤديهــا معهُمــا» (الحــاج، 1987: 

.(337

زيــاد: "وحــدن" (1979)، "معرفتــي فيــك" (1987)،  "اقترفهــا"  بيديهــا مــع أشــرطة  هــزّت عرشــها 
"كيفــك انــت" (1991) و"مــش كايــن هايــك تكــون" (1999) و "ولا كيــف" (2002) و"فيــه أمــل" 
(2010)، الــى جانــب "الــى عاصــي" (1995) مــن توزيعــه فقــط. وهــا هــي قبــل أن تطفــئ شــمعتها 
"ببالــي"  تتــوق للتغييــر مــع  تتــوق لأكثــر حريـّـة،  تســعى حيّــة متجــدّدة  التســعين بســبع ســنوات 

.(2017)



(2025) 1

9

ففــي ألبــوم "وحــدن" وقعــت "البوســطة" وقــع الصاعقــة علــى ذائقــة تربّــت علــى كلمــات والحــان 
الأخويــن عاصــي ومنصــور الرحبانــي. فيــروز تتغنــى بحافلــة باتــت فــي رمزيّتهــا وطنــا غنيّــا بتناقضاتــه: 
الجــادة قليلــة  فيــروز  تنفــكّ  لــم  تيــن»، وســائق  يــاكل  عــم  يــاكل خــوخ وواحــد  عــم  فيــه «واحــد 
الابتســام تقــول لــه بــكلام مــازح «الهــواء يــا معلّــم... لــو بتســكرّ هالشــبّاك يــا معلّــم». ثــورة هادئــة 
تحــت أنظــار الرحبانيّيْــن الكبيريــن وبمباركتهمــا. فكمــا قــال الشــاعر والصحفــي أنســي الحــاج منــذ 
ســنة 1983: «المدرســة الرحبانيّــة ليســت مدرســة فنيّــة فحســب بــل هــي مدرســة حيــاة وســلوك 
وأكاد أقــول فلســفة حيــاة وســلوك. وزيــاد الرحبانــي هــو أحــد تلاميذهــا حتــى فــي تمــرّده عليهــا» 

(الحاج، 1987: 1175)
وفــي "معرفتــي فيــك" تطالعنــا "خليّــك بالبيــت"، مــن كلمــات جوزيــف حــرب، رفيــق درب زيــاد رحبانــي 
ــة الصُلبــة كمــا أســلفنا، أغنيــة تتاخــم الاغــراء: «خليــك بالبيــت... هلــق حبيــت»  فــي تقويــض الأيقون
فتســتحيل فيــروز امــرأة كالنســاء تعشــق وتَشــتهي واللامقــول إنهــا تُشــتَهى. إنــه تقويــض لبنيــان 
تكــون عاشــقة بلا معشــوق  شــاءت فيــه شــخصيّاتها فــي المســرحيّات والأفلام والأغنيــات أن 
ففــي "بيّــاع الخواتــم" (1964) ســيناريو الاخويــن الرحبانــي وإخــراج يوســف شــاهين تبقــى ريمــا، 
البطلــة، وحيــدة صبيّــة تشــارف "العنوســة"، تغنــي للعشّــاق فــي عيــد العــزّاب وتزوّجهــم، وفــي 
تبقــى عبلــة وحيــدةً بلا  "ســفر برلــك" ســيناريو الأخويــن الرحبانــي وإخــراج هنــري بــركات (1967) 
حبيــب إذ يقبــض الجيــش العثمانــي علــى خطيبهــا عبــدو وهــو فــي طريقــه لشــراء خواتــم الخطوبــة. 
القصّــة مبتــورة  أن  رغــم  أو حبيبــا  لهــا فيــه خطيبــا  الــذي عرفنــا  الوحيــد  العمــل  يــكاد يكــون  إنـّـه 
بالمنفــى. ففــي جــلّ المســرحيّات لا نعــرف لهــا عشــيقا إلا متخــيّلا أو غائبــا ولا تتغنّــى بالحــبّ إلاّ فــي 
صــور عذريـّـة. هــذه الصــورة المنســوجة بتحكـّـم وحكمــة مــن قبــل زوجهــا عاصــي وأخيــه منصــور 
الرحبانــي ومجلــس مستشــاريهما تتهــاوى علــى أعتــاب ألبــوم "معرفتــي فيــك" حيــن تقــول فيــروز 

في "زعلي طوّل أنا وياك": «يا ريتك مش رايح يا ريتك تبقى عطول». 

ويضيــف  عمــر»  ذخيــرة  تبــدّد  فيــروز  هــي  «وهــا  شــوقي  يوســف  الموســيقي  الباحــث  كتــب 
«واتجهــت فــي الفــنّ اتجاهــات رأت فيــه شــيئا جديــدا ويــرى فيهــا أهــل الفــنّ مأســاة لا حــدود لهــا. 
فيــروز القيتــارة الذهبيّــة هجرهــا اللحــن العربــي الأصيــل مؤخّــرا وشــاع فــي غنائهــا مــن لهجــات 
الموســيقى الغريبــة ولا أقــول الغربيّــة مــا لا ينتمــي لفيــروز». (جركــس، 1989: 116) إذ طالمــا 
مثلــت فيــروز عالمــا رومانســيا حالمــا ســاحرا ملــؤه الخيــال والشــعر. حيــن تهجــر هــذا العالــم الــى 
السياســة.  جانــب  إلــى  ووجدانــا  لغــة  الفوضويــة  ملــؤه  عالــم  الــى  تنتقــل  نجدهــا  زيــاد  ماديـّـة 
مواضيعــهُ تقطــع مــع الــكلام الســماوي الملائكــي الــذي عــوّدت بــه فيــروز معجبيهــا وألحانـُـه 
يتداخــل فيهــا الشــرق بالغــرب ويتثاقفــان. مــا أدّى ببعــض النقّــاد والباحثيــن إلــى اعتبــار نتاجاتهــا مــع 
زيــاد الرحبانــي مصيبــة بــل ابتــذالا. فمــع "كيفــك انــت" قامــت الدنيــا ولــم تقعــد: فكيــف لفيــروز 
الــملاك الســرمدي أن تســتحيل أنثــى تغــازل بلا قنــاع ولا مراوغــة ذكــرا؟ كيــف لهــا أن تقــول لــه 

بصراحة فجّة "كيفك انت... ملّه انتَ؟". 



(2025) 1

10

أمــا عــن "عــودك رنّــان" فقــد بقيــت تحــت دراســة الســيدة فيــروز لــثلاث ســنوات لأن كلماتهــا تمــازح 
عــازف عــود يدعــى علــي. كيــف لعلــيّ أن يعــزف علــى آلــة العــود وكيــف لفيــروز أن تقــول لــه 
«ضلــك عيــد يــا علــي»؟ وللإســم إحالــة طائفيّــة ومذهبيــة ســاخنة – لــم يبــرد رمادهــا منــذ الفتنــة 
الكبــرى – وذات رمزيــة مفخّخــة فــي وقــت مــازال فيــه جنــوب لبنــان يــرزح تحــت الاحــتلال الإســرائيلي 
ووحدهــم تقريبــا أبنــاء الطائفــة الشــيعيّة يقفــون لــه بالمرصــاد. صــرّح لنــا زيــاد الرحبانــي قــائلا: «فــي 
ــان" كان علــى فيــروز أن تــدرس لمــدّة ثلاث ســنوات إمكانيّــة الإبقــاء علــى اســم  أغنيــة "عــودك رن
علــي فــي الأغنيــة لأن لــه دلالات طائفيــة، خوفــا مــن أن تســيء إلــى كونهــا "رمــزا وطنيــا" يلتــفّ 

حوله كلّ اللبنانيين». (الطرابلسي، 1995: 22)
كمــا أعــادت الســيدة فيــروز تأكيدهــا علــى فخرهــا بتجربتهــا مــع زيــاد بمناســبة اللقــاء الثانــي الــذي 
جمعنــا بهــا فــي مدينــة بــازل السويســرية يــوم 21 جــوان / يونيــو 2001 غــداة حفلهــا فــي الــدورة 
الحاديــة عشــر مــن مهرجــان موســيقى العالــم ببــازل. موقــف صرّحــت بــه فــي لقائنــا الأول بالرابيــة 
ســنة 1994 ولــم ترُبكــه الســنوات. مــع "مــش كايــن هايــك تكــون" تخُتــزل قصــة الحــبّ فــي أشــياء 
يوميّــة باتــت ذات معنــى وصبــغ عليهــا زيــاد الرحبانــي شــاعريةّ فريــدة تخــرج عــن المعتــاد. فتســأل 
الســيدة عشــيقها الــذي كان حبّــه "قــد هالكــون": "مــش ســامع غنيّــة راحــوا؟". جلــد لذيــذ للــذات 
والمخــزون بــروح هــزل ودُعابــة. وفــي الشــريط نفســه تطــلّ "ضــاق خلقــى ياصبــي" فــي اســتقراء 
الــكلام مــن الســجل  لعلاقــة عاطفيــة محمومــة ومهمومــة يملؤهــا الشــكّ. ومــن جديــد، ينبــع 
اليومــي ليغــدو شــعرا، ســهلا ممتنعــا. وبصــوت فيــروز يســمو المعنــى وتنــزل هــي مــن سلالــم 
ــا  المجــد بعــض الشــيء لتلتقــي جمهــورا ألــف فيهــا كلمــات تتســامى عــن اليومــي المتــداول. أمّ
"ضــاق خلقــي ياصبــي" فهــي نشــيدٌ نســويّ بامتيــاز... جــاء فيــه «شــو مــا بتفهــم عربــي؟/ ياصبــي 
شــككّ مــا بينفــع شــو بينفــع يــا تــرى؟ / مــن قلــك تستســهل تكــذب دايمــا عَ مَــرا؟». هنــا تعلــن تمــرّد 
المــرأة الشــرقيّة الهــاديء والســاخر فالســيدة التــي تتقمّصهــا فيــروز فــي هــذه الأغنيــة تأبــى الجــو 

العصبي الذكوري وتستنكر فتح بعلها أو حبيبها لعلبها.

البدايات
إنّ زيــاد الرحبانــي ابــن المدرســة المســرحيّة والشــعريةّ والموســيقيّة للأخويــن الرحبانــي وكان عضــوا 
ناشــطا فــي المؤسّســة التــي أنشــأها هــذا الثنائــي المتفــرّد. لحّــن عــددا مــن الأغانــي فــي معظــم 
"البوســطة"  أغنيــة  مــثلا.  "البعلبكيّــة"  أيضــا كمســرحية  عــدد منهــا  فــي  الأخويــن. ومثّــل  أعمــال 
المشــهورة مــن كلماتــه وألحانــه وفيهــا كلام مفاجــيء ونغــم لا يقــلّ عنــه تجديــدا وخروجــا عــن 
المألــوف. فزيــاد الرحبانــي منتــمٍ إذن الــى مدرســة والديــه «رغــم الاختلافــات التــي تنــدرج فــي بــاب 
التجــاوز لا الرفــض، وان بــدى متمــرّدا عليهــا». (الطرابلســي، صــورة فيــروز فــي الصحافــة العربيــة، 
1995، صفحــة 65) وتواصــل المخــاض الزيــادي كلامــا ونغمــا طيلــة مســيرته. فالــكلام الفضفــاض 
مرفــوض لديــه واجتــرارُ التــراث لا يســتهويه. فهــذا الأخيــر لا يغريــه إلا حيــن يســتنهض لــدى الســامع 
الحاضــر والمســتقبل ولا يشــدّه الــى مــاضٍ قــد يكــون مقيتــا فــي أحيــان كثيــرة... «يرفــض لبنــان الآبــاء 
وآبــاء لبنــان ابتــداء برفــض أبويــه، ويختلــط الثــأر مــن المرفوضيــن بالثــأر لهــم إلــى حــدّ عــدم التمييــز». 
الشــرعي  "الوريــث  الرجــل  يبقــى  المبدعيــن  تجــاوزه لأهلــه  (الحــاج، 1987، صفحــة 1178) وفــي 

والوحيد" رغما عنه «لأنه لم يستطع بعد الخلاص من هاجسهم، 
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وهكــذا فهــو كلّمــا أمعــن فــي قتلهــم أمعــن فــي احيائهــم». (الحــاج، 1987: 1177) منــذ 1979، 
ــه التــي ألقــت عليــه مســؤوليّة العنايــة بمســيرتها الجديــدة. فكانــت أولا كمــا  تبنــى زيــاد الرحبانــي أمَّ
ذكرنــا أعلاه اســتعادات وفيمــا عــدى أغنيــة "البوســطة" (عنــوان ثــان: "موعــود") لــم يحــدث شــريط 
"وحــدن" ضجــة تذكــر لأنــه لــم يشــذَّ عــن الخــط الرحباني-الفيــروزي المعتــاد بــل كان متّســما بلمســة 
وفــاء وكانــت أغنياتــه متداولــة بعــدُ. لكــن فيمــا بعــد تســارعت أنفــاس الثــورة الهادئــة التــي عرفتهــا 

مسيرة والدته.

رحلة النزول من السماء الى الأرض
إنّ صِــدق أغنيــة "ســلّملي عليــه" مــن ألبــوم "مــوش كايــن هيــك تكــون" (1999) ذهــب بالبعــض الــى 
اعتبارهــا مــن نظــم "الســتّ" نفســها وذهــب آخــرون الــى اعتبارهــا مهــداة الــى ابنهــا هلــي المقعــد 
ذي الاحتياجــات الخصوصيــة وهــي اشــاعات خاطئــة بحســب مصادرنــا الموثوقــة. كلمــات تمــسّ 
مكنوناتنــا كأفــراد وتســتفز لــدى كلّ منّــا تماهيــا خاصّــا متفــرّدا« Identification » . والتماهــي 
آليــة نفســية يمكــن اعتبارهــا مســارا أساســيّا يبنــي مــن خلالــه الفــرد ذاتــه ويتغيــر فــي أوقــات عــدة 
مــن تطــوّره بدمــج أو تملّــك ملامــح وأوصــاف وميــزات الكائنــات البشــريةّ التــي تحيــط بــه. «التماهــي 
هــو مســار نفســاني يقــوم فيــه الفــرد بدمــج جانــب مــن خاصيــات وميــزات شــخص اخــر كليّــا أو جزئيّــا 
الشــكل  هــو  (Freud)التماهــي  فرويــد   وبحســب  الشــخصيّة»  تتشــكلّ  النمــوذج  هــذا  ووفــق 
الأساســي للارتبــاط العاطفــي مــع الأشــياء التــي تحيــط بنــا». (Laplanche, 2007) فيــرى هــذا أنّ 
المعنــيَّ بالخطَــاب فــي الأغنيــة هــو الابــن المدلّــل الحبيــب ويــرى ذاك أنــه العشــيق المحبــوب. 
معشــوق مبهــم يمكــن أن يتقمّصــه فــي خيالنــا مــن نشــاء. تقــول "جــارة القمــر": «ســلّملي عليــه 
ــو إنــي بســلّم عليــه / وبوسّــلي عينــه وهــو ومفتحهــن عينيــه / وبوّســو بخــدّو طوّلــي عليــه  وقلّ
فهمــت علــي إيــه ســلّم». ولا تفقــد الســيدة فيــروز بوصلتهــا هنــا اذ تذكــر: «وأنــا عــم غنــي المذهــب 
ولمــا بغنــي ردّوا عليــه / وبعــدو نفســو المذهــب... ولــولا قدرتــو زيــدو عليــه». أليــس هــذا الــكلام 

مفحِمًا؟

بــدأت هــذه الرحلــة جدّيــا مــع ألبــوم "معرفتــي فيــك" الــذي اشــتغلت عليــه فيــروز مــع شــريكها 
القديــم الجديــد منــذ ســنة 1983 وصــدر عــن شــركة ريلاكــس ايــن ســنة 1987. هــذا الشــريط أحــدث 
زوبعــة وضجّــة منقطعــة النظيــر. اهتــزّ الخــطّ الفيروزي-الرحبانــي المألــوف. الموســيقى المعتمــدة 
فيــه مضــت فــي الانفتــاح الــى أبعــد ممــا ذهــب اليــه الاخــوان عاصــي ومنصــور. انفتــاح علــى أنغــام 
الجــاز والبلــوز فــي تلاقــح فريــد. روح وعوالــم زيــاد باتــت معلومــة لكــن كيــف لفيــروز أن تغامــر هكــذا 
مغامــرة؟ مجــد ســنين علــى المحــكّ مــن جديــد كمــا لــو كانــت مطربــة مبتدئــة... فأعُجــب البعــض 
حتــى الانبهــار وتأسّــف البعــض الآخــر حتــى التحسّــر بــل والإحســاس بالقهــر: يعــود ذلــك الــى «شــدّة 
التصــاق زيــاد بمــدارس غربيّــة كلمــة ولحنــا، مخترعــا فيهــا زخرفــات خاصــة بــه شــذّت عــن المألــوف 
(الطرابلســي ، 1995 : 96) شــعر زيــاد شــارعي. كلماتــه متداولــة ولصيقــة بالواقــع المعيــش فكمــا 
تجــرّأ فــي الحقبــة الرحبانيــة الأولــى علــى تقديــم أغــان علــى غــرار "البوســطة" و"وحــدن"، هــا هــو 

في "معرفتي فيك" يضيف لبنة في تحدّي الإرث الرحباني والذائقة العربيّة التي تربتَّ عليه. 
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ولــم يكتــف زيــاد بإبــداع عمــل لــه بــل أعــاد توزيــع بعــض أعمــال الأخويــن مــن ذلــك يطالعنــا فــي 
أســطوانة "معرفتــي فيــك" نغــمُ "حبيتــك بالصيــف" فــي توزيــع أركســترالي فريــد طريــف اختــزل كلّ 
كلمــات الاغنيــة الاصليّــة فــي «حبيتــك بالصيــف... حبيتــك أنــا». والجديــر بالذكــر أن هــذه الأغنيــة التــي 
قُدمــت فــي مســرحية "يعيــش يعيــش" أول مــرة ســنة 1970 بمســرح البيكادلــي «قوبلــت أوّل 

عهدها بنقد لاذع ووصفت بمبتذلة الكلمات». (مجهول، 1977 : 24)
كأن التاريــخ يأبــى إلا أن يعيــد نفســه. قــرأ إذن الكثيــرون صــدور ألبــوم "معرفتــي فيــك" بمثابــة خيانــة 
مــن قبــل فيــروز لعطــاء ثلاثــة عقــود مــن الزمــن. لــم يكــن ألبــوم "معرفتــي فيــك" إلا نتيجــة تراكمــات 
عــدة ومراجعــات ورغبــة فــي رفــع تحديــات جديــدة. وكان بــدوره لبنــة أولــى فــي سلســلة مــن 
التجــارب والمحــاولات التــي أســالت مــن الحبــر الكثيــر. فــكان ألبــوم "كيفــك انــت؟" عاصفــةً أخــرى 
فــي بحــر فيــروز المتمــوّج أصلا والــذي لا يعــرف الركــود. يقــول زيــاد الرحبانــي: «"كيفــك انــت" أغنيــة 
بقيــت علــى طاولــة الــدرس بالنســبة الــى فيــروز أكثــر مــن أربــع ســنوات وعلــى شــريط كاســات 
بصوتــي. ولأن عبــارة "ملّــه انــت" عبــارة "شــارعية" اســتنفدت كل هــذه الســنوات تفكيــرا واستشــارة. 
ــه إنــت"؟ ألهــذه الدرجــة هــي معجبــة بــه؟ لقــد  كيــف؟ ســفيرتنا للنجــوم تقــول لانســان... ذكــر "ملّ
تعــودت أن تغنــي الحــب بشــكل مثالــي، غــزل أرواح. حــبّ علــى قــاب قوســين مــن الأفلاطونيــة. أن 
تقــول فيــروز لرجــل "ملــه إنــت" هــذه صدمــة لجمهــور فيــروزي عريــض تعــوّد عليهــا فــي تلــك الصــورة 
المحنّطــة». (الطرابلســي، الملاحــق، 1995، صفحــة 22) فــي الأســطوانة نفســها نجــد "عنــدي ثقــة 
فيهــا  وتتغــزَّل  البســيط  اليومــي  "المحكــي"  العاطفــي  المعجــم  الــى  تنتمــي  والتــي  فيــك" 
بعشــيقها: «عنــدي ولــع فيــك/ شــو بــدّك يعنــي انـّـو مــوت فيــك؟ / واللــه رح مــوت فيــك» لتنهــي 
بـــــ: « كلّ الجمــل والحكــي والــكلام فيــك». أمــا "تمــرق علــيّ" التــي فيهــا روح غريبــة مــن الهــزل 
وحتــى العبــث فننغمــس فيهــا فــي عالــم الغرابــة. أمــا "فــي شــي عــم بيصيــر" فتخاطــب معشــوقا 
زئبقيــا مبهمــا. الــى جانــب "البروفــة" التــي فاجئــت جــلّ الملاحظيــن والمحبيــن: فيــروز الجــادة تحــرر 
ضحكاتهــا فــي اســتثناء كســر شــيء مــا قاعــدة الغنــاء فــي خشــوع الصلــوات... تفاعــل كلامــي فــي 

كواليس التسجيل بينها وبين مؤلف "كيفك انت؟".

وتقــول فــي أغنيــة "الــوداع" مــن نظــم ابــن فهــم نفســيّة أمّــه حتــى تقمّصهــا شــعرا ولحنــا: «يــا 
جماعــة لازم خبركــن هــا القصّــة عنــي / أنــا كلّ شــي بقولــو عــم حسّــو وعــم يطلــع منّــي». نجــد فــي 
ــان باثــا حسّاســا  هــذه الأغنيــة نشــيدا اتصاليــا خالصــا يلخــص أدبيــات العلاقــة – الوصلــة – بيــن الفن
والمتقبــل المتماهــي معــه: «بكــرة برجــع بوقــف معكــم إذا مــوش بكــرة اللــي بعــدو أكيــد / حتــى 
 Ma plus belle» "لــولا الصــوت بعيــد». يذكرنــا هــذا الخطــاب بأغنيــة "أنتــم أحلــى قصــة حــبّ عنــدي
histoire d’amour c’est vous»  للمغنيــة الفرنســية بربــارا Barbara وهــي بدورهــا أيقونــة فــي 
بلدهــا وأوســع منــه. ومــا كتبــه المفكـّـر بونيــو (Bougnoux) حولهــا يصــحّ علــى أيقونــة لبنــان وأبعــد 
منــه. اذ ذكـّـر بقولهــا متوجهــة لجمهورهــا: «لا أغنــي لكــم بــل أنــا أغنــي بكــم» ويمضــي فيلســوف 
التواصــل قــائلا إنّ النجــم الفنّــي كمــا النبــيّ وجــهٌ مــن وجــوه الوســطاء Médiateurs. كان ذلــك فــي 
 Figures» "مــن فصــل "مــن أوجــه الوســيط «Dire et faire l’opinion» "بــاب "قــول وتكويــن الــرأي
تصــل الفــرد بالمجموعــة عبــر الفــنّ  التــي  الرابطــة  du médiateur». علمــا وأنّ الوســاطة هــي 

(Bougnoux, 1991 : 168) .خاصة
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نمــرّ فــي معــرض حديثنــا عــن قصــف زيــاد لإرث والديــه وعمــه إلــى أســطوانة "مــوش كايــن هيــك 
تكــون" (1999) المثقلــة بالرمــوز لمــا فيهــا مــن هــزل وعبــث. هــذا الألبــوم لا يمكــن الا أن يكــون 
صادمــا لعشــاق "شــهرزاد القصيــدة"... إذ أنّ فيــروز تتحــدث فيهــا عــن "الزيتــون والصابــون والليمــون 
ــر شــكلها. ثــم تقــوم فيمــا يشــبه الرســم الكاريكاتــوري الغنائــي باســتحضار  والينســون": عناصــر تغيَّ
أغنيتهــا "راحــوا" التــي ألّفهــا الأخــوان الرحبانــي كلمــة ولحنــا فــي مســرحية البعلبكيّــة (1961)، تقــول 
مســتهزئة: «مــش ســامع غنيّــة راحــوا؟» وتمضــي منشــدة «كان أوســع هــا الصالــون / كان أشــرح 
هالبلكــون / وطبعــا انــت يــا حبيبــي حبّــك كان قــد الكــون». ولا ننســى الكميــون الــذي كان «طالــع 
دغــري ومــوزون» كأننّــا بــه يحيّــي البوســطة التــي غنتهــا "الســت" فــي "موعــود" قبــل عقــود. هــا 

هي فيروز البوسطة تقرؤكم السلام بكل استفزاز. 
ثــم جــاءت العاصفــة ســنة 2010 مــع ألبــوم "فيــه أمــل" تعصــف بـ"ســيدة الصبــاح" إذ تقفــل الاغنيــة 
التــي تحمــل عنــوان الأســطوانة وفيهــا قصــة هجــر وانفصــال بقولهــا «اثنينتنــا بنعــرف شــو صــار»... 
كمــا تقــول فــي أغنيــة افتتــاح الألبــوم "قــال قايــل": «أخبــارك يعنــي كلهــا منيحــة / حمــد اللــه يوميــي 
فيــه فضيحــة»، وفــي أغنيــة "كبيــرة المزحــة هــاي" تطــلّ علينــا بقولهــا فــي القفلــة التــي لنــا أن 
ننعتهــا بالمفتوحــة: "حبّنــي بــسّ حبّنــي". كمــا جــاء فــي "كلّ مــا الحكــي": «قلّــي بنهــارك فيــه وقــت 
تنــام؟». أمّــا "مــا شــاورت حالــي" فــكل كلامهــا نــزول لفيــروز مــن عليائهــا ولحنهــا فيــه مــن الظرافــة 
والطرافــة مــا يجــب أن يســيل مــن حبــر المختصيــن فــي العلــوم الموســيقيّة الكثيــر. وقــد تكــون 
"قصــة صغيــرة كثيــر" أهلا لقــراءة فــي شــعر الغــزل غيــر العــذري بكتابــة زيــاد لــكلام علــى غــرار: 
«قلّــك القانــي وانــت تفــوت تنــام / ويــا سلام علــى حبّــك يــا سلام» بحيــث يكــون قــد لامــس عتبــات 

ممنوعة. 

فحكــم بعضهــم علــى فيــروز بانهــا انتحــرت رمزيّــا. نقــرأ مــثلا لأحــد النقــاد الأردنيّيــن: «كنــت أســتطيع 
أن أنضــمّ الــى الاف العــرب الذيــن "هلّلــوا" للألبــوم الجديــد لأقحوانــة الغنــاء العربــيّ الســيّدة فيــروز. 
الأمــر بســيط للغايــة، فمــا هــو إلاّ قــرار صغيــر يقضــي بنســيان مــا كانــت عليــه فيــروز، لتذهــب فــي 
الجديــد.»  اشــتمل عليهــا هــذا  التــي  الخســارات  تحصــي  أن  مــن دون  الجديــد"،  "الطــرب  غيبوبــة 
ويضيــف الكاتــب: «إذا كنــا نتفهّــم أن تيمــة التوزيــع الأساســيّة التــي وضعهــا زيــاد جــاءت مــن أجــل أن 
تــتلاءم مــع مــا أصبــح عليــه صــوت فيــروز بمــرور الأعــوام، فإننــا لا نفهــم كيــف أنــه نســي فجــأة مــا 
مثّلتــه المطربــة مــن قمّــة غنائيّــة كبيــرة، ليقدمّهــا مــن جديــد كمــا لــو كانــت طفلــة تتهجّــى الغنــاء 
وتخطــئ فيــه أكثــر ممــا تصيــب. أمــا الأداء، فلا شــك أننــا نقــع فــي صدمــة كبيــرة حيــن نســمع فيــروز، 
وللمــرة الأولــى، "تنشّــز" (...) ســنترك لنقّــاد الفــنّ الحقيقيّيــن أن يقيّمــوا تجربــة هــذا الألبــوم الجديــد، 

أما نحن الذين نحبّ فيروز فسنعتبر الأمر "كبوة جواد أصيل"» (ملكاوي، 2010)

غزلٌ ووطنٌ بمعجم غير مألوف
مــرّت الســنوات ونضجــت تجربــة زيــاد مــن جهــة وتربعــت "الســت" علــى عــرش الاغنيــة العربيــة مــن 
جهــة أخــرى: مجــد بــات مســتقرا لا يتزعــزع حتــى لــو أدّت "زعلــي طــول أنــا ويــاك". فــي "اشــتقتلك" 
مــن ألبــوم "مــوش كايــن هيــك تكــون"، تحتبــس الأنفــاس أمــام لحــن طريــف وكلام جــريء. حــبٌّ 

مندفع لا مكان فيه لاعتبارات عزةّ النفس... 
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تنطلــق الأغنيــة بالقــول: «رغــم الحاصــل مــن زمــان / الوقــت الكافــي للنســيان / وعــزةّ نفســي كإنســان 
/ اشــتقتلّك» لتضيــف لاحقــا: «اشــتقتلّك اشــتقتلّي / بعــرف مــش رح بتقلّــي / طيّــب أنــا عــم قلّــك 
اشــتقتلّك» أيعُقــل أن تتخلــى فيــروز عــن عــزةّ النفــس لكونهــا عاشــقة؟ أمــا عــن الأغنيــة الوطنيــة 
تنــزل مــن عليائهــا أيضــا مقامــرة بمجــد الأيــام. جديــر بالذكــر أنهــا حافظــت علــى  ففيــروز أبــت إلا أن 
مبــاديء لازمتهــا طيلــة مســيرتها: رفــض الغنــاء لأي حاكــم كائنــا مــن كان وللأنظمــة أيـّـا كانــت ولــم 
تنحــن لأيّ زعيــم عربــي أو أجنبــي رغــم الإغــراءات والأوســمة والنياشــين. لكــنْ هنــاك جديــدٌ نلمســه فــي 
المرحلــة التــي تلــت انفصالهــا عــن الاخويــن رحبانــي. فبعــد وطــن يــكاد يكــون كائنــا هلاميــا يلقانــا وطــنٌ 

واقعي بطبقاته وألوانه وتناقضاته وبانحياز للفئات المستضعفة والمهمشة فيه.
فبعــد ملاحــم شــكيليا ملكــة بتــرا وزنويــا ملكــة تدمــر حيــث لا تفــارق فيــروز تيجــان السلاطيــن والأمــراء 
وفســاتين الفخامــة المتدليــة وبعــد "أحكيلــي عــن بلــدي" و"يــا وطنــي"، هــا هــي أغنيــة "رح نبقــى 
ســوى" تصــرخ دون لــفّ ولا دوران (والــكلام لجوزيــف حــرب فــي موســيقى لزيــاد الرحبانــي) ان النصــر 
والحرّيــة ســيأتيان مــن أيــدي الصيّاديــن والفقــراء والمظلوميــن وكلّ "الوجــوه المنســيّة". ودائمــا فــي 
معاضــدة جوزيــف حــرب لزيــاد الرحبانــي فــي ترويــج صــورة جديــدة لفيــروز تقطــع مــع صــوت لبنــان الحلــم 
الحالــم، يتــراءى لنــا فــي أغنيــة "لبيــروت" – دون غيــره – "وجــه بحّــار قديــم" ويختلــط فــي معجمهــا الخبــز 
بالعــرق والياســمين. وليــس أبلــغ مــن "نشــيد المقاومــة" الــذي حيّــت فيــه أبنــاء جنــوب لبنــان منشــدة: 
"إذا واقــف جنــوب واقــف بــولادو" وذلــك فــي حفــل بيــت الديــن ســنة 2000. وفــي التحــام فــارق بينهــا 
وبيــن والجمهــور وزيــاد علــى البيانــو ذكـّـرت – والكلمــات لهــذا الأخيــر - أنّ "المعتّــر بــكلّ الأرض دايمــا هــو 

ذاتو". 
 هكــذا تخلّصــت الســيدة فيــروز مــن بروتوكــولات كانــت تكبّلهــا. وكان خروجهــا الــى جمهــور هــذا الحفــل 
لتغنّــي مــع الكــورس أغنيــة "تلفــن عيــاش" المازحــة مــن كلمــات والحــان زيــاد وقــع وقــع المفاجئــة: 
(الرحبانــي،  بالبقيــة.  فيــروز  فرقــة  أحــد موســيقيي  تجمــع  إنســانية  تــروي علاقــة  الخفيفــة  الاغنيــة 
مقابلــة تلفزيونيــة، 2018) ووجــب التعريــج علــى شــكل فيــروز وملابســها وإيماءاتهــا فــي هــذا الحفــل 
بالــذات حيــث كانــت تســريحتها عصريّــة خارجــة عــن مألوفهــا الكلاســيكي واكتســت مــثلا فســتانا أحمــر 
لــدى أدائهــا لأغنيــة "لا انــت حبيبــي ولا ربينــا ســوى" وأكثــرت مــن الابتســامات لجمهورهــا الشــاب وهــو 
مــا اعتبرتــه بعــض الأقلام الصحفيّــة انخراطــا منهــا فــي خــطّ "التشــبيب" الــذي رســمه زيــاد فــي إعــادة 

توزيع قديمها. (عناية، 2000)
تحمــل فــي طياتهــا  أغنيــة طريفــة  البامبــا  نغــم  زيــاد فــي  لنــا فــي  ألبــوم 2002 فيقــدم  أمّــا فــي 
تلميحــاتٍ سياســية: «بــدك دولــة أو شــي أمّــة أو أكبــر مــن هيــك» عــدى نقــد مبطّــنٍ لــكلّ منافــق 
ممــوّه: "ياريــت بتعمــل شــي علنــا كلــو عالســكيت». وهــا هــو "الرفيــق" صبحــي الجيــز يطالعنــا فــي 
أغنيــة يمكــن اعتبارهــا دون مبالغــة نشــيدا رســميّا للعملــة والكادحيــن فــي ريبرتــوار فيــروز. «رفيقــي 
صبحــي الجيــز تركنــي علــى الأرض وراح / رفيقــي صبحــي الجيــز حــطّ المكنســة وراح». هــذه الاغنيــة 
لفتــة لــكل "المعتَّريــن" وكل "الرفــاق" عبــر العالــم. بأدائهــا لهــذه الاغنيــة تختصــر "الســتّ" المســافات مــع 
شــيوعيي واشــتراكيي لبنــان وأمثالهــم عبــر العالــم العربــي وأبعــد منــه فتكــون القفلــة بصوتهــا مــع 
الكــورس فــي هزيــج ملحمــي واحــد: «نمشــي ومنكفّــي الطريــق... يارفيــق!». فيتجلّــى لنــا مــن بيــن 

السطور التزام إيديولوجي يساري. 
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ولا يفوتنــا أن ننــوه الــى تعامــل فيــروز مــع زكــي ناصيــف علــى هامــش مــا يمكــن تســميته بالحقبــة 
الرحبانيــة الثانيــة بمــا أن لزيــاد نصيــب الأســد فيهــا. فــي شــريط "فيــروز تغنّــي زكــي ناصيــف" 1994 
تــؤدّي فيــروز قصيــدة "يــا بنــي أمّــي" للشــاعر جبــران خليــل جبــران. فــي هــذه القصيــدة أيضــا انتصــار لا 
وطنــي  الفلاحــون،  «وطنــي  والمنســيّة:  والمغمــورة  والمفقّــرة  الكادحــة  للطبقــات  عليــه  غبــار 

الكرّامون، وطني البنّــــــــــاؤون (...) وطني هو الإنسان»
.

متغيرة في ثبات
يمكننــا الجــزم ان فيــروز ثابتــة ومتغيــرة فــي آن معــا. ولا أبلــغ هنــا ممــا كتبــت غــادة الســمان، «فيــروز 
موهبــة مائيــة بحريــة، لا حجريــة محنطــة... عظمتهــا فــي قدرتهــا علــى التطــوّر وفــي طاقــة صوتهــا 
الحاضــر  رفيقــة  ولتكــون  جديــدة  أجيــال  حاجــات  لترضــي  والجــرأة  التجــدّد  شــباب  علــى  الخارقــة 
والمســتقبل لا الماضــي وحــده (...) فيــروز حالــة حيّــة وعظمتهــا فــي جرأتهــا علــى التجريبيّــة والتطــور 
بمعونــة شــاب موهــوب تصــادف أنـّـه ابنهــا هــو زيــاد، وشــجاعتها فــي محاولتهــا الرياديــة لتعريــف 
جمهورهــا بالجديــد وهــي التــي كان بوســعها النــوم فــي ســجن اســطورتها».  (الســمان، 1987) فــي 
الأغنيــة الوطنيــة "فيكــو تنســو" (كلمــات حــرب مــن ألبــوم "كيفــك انــت") تلفــت نظــر الســامع فــي كلمــة 
الّــي بيســموني الملكــة (...) وجبينــي ولا مــرةّ  ثبــات منشــدة: «أنــا  خاطفــة الــى هــذا التغيّــر فــي 
حنــي». أكـّـد لنــا زيــاد أن التجربتيــن ليســتا منفصلتيــن لــدى لقائنــا بــه فــي بيتــه بالحمــراء ببيــروت اذ 
تســاءل اســتنكارياّ: «التجربتــان قولــك مقطوشــين عبعضــن؟». لكــن فــي تجــاوزه لأبيــه قتــلٌ رمــزي لــه. 
والمفارقــة أن إعــادة توزيــع أغانــي ومعزوفــات الأخويــن الرحبانــي هــو فــي الآن نفســه تكريــم وتخــطّ 

لهما. ألبوم "إلى عاصي" خير دليل على ذلك.
لا يحســن الإنســان العربــي قتــل الاب. رغــم أن ذلــك القتــل الرمــزي هــو بــاب الدخــول الــى ســن الكهولــة 
حتــى لا نقــول الرجولــة. فــي ثقافتنــا العربيــة عمومــا ننتظــر حتــى تســقط الثمــرة بعــد نضجهــا وتعفنهــا... 
لا نجــرؤ عامــة علــى تجــاوز الثقافــة الأبويــة بــل نمعــن فــي "البــرّ". إلا أنــه حســب نظريّــة فرويــد يشــتهي 
كل طفــل والدتــه بطريقــة غيــر واعيــة. وعلــى عكــس الولــد «ليــس مــن صالــح أي فتــاة أن تقتــل الأب 
وأن تخســر بذلــك موضــع شــهوتها». (Lafond, 2003) لكــن المعادلــة الصعبــة هــي كيــف يقتــل المــرء 
التصعيــد  علــى  قــدرة  مــن  للفــنّ  بمــا  ونؤمــن  نعــرف  حيــن  معــا.  آن  فــي  بــه  ويحتفــظ  أبــاه 
«Sublimation» نفهــم مــا يجــري فــي تداخــل بيــن تجربــة زيــاد وبحثــه الموســيقي والشــعري ومســيرة 
أمّــه المتّســمة بمجــد مضــى بالعديــد مــن المتابعيــن والمحبيّــن الــى حــدّ تأليههــا. فــي مبحثنــا هــذا لســنا 
بصــدد إســقاط نظــري علــى مســيرة فنانيــن كبيريــن تربطهمــا رابطــة دمويــة بــل نحــنُ بصــدد تشــخيص 
بســيط. ولا يمكــن لنــا إلاّ أن نلاحــظ حالــة التنفيــس والتطهيــر «Catharsis» التــي يحدثهــا لقــاء الام 

والإبن في ألبوم أو ريسيتال خاصة لدى الجمهور المستمع أو المتفرج من جيل الشباب.
فــي ألبــوم "الــى عاصــي" تحــدّ اركاســترالي واضــح لموســيقى عاصــي الرحبانــي أمــا الأغانــي المنتقــاة 
لتكريــم الأب فتنتمــي الــى مدوّنــة يمكــن نعتهــا بالزياديــة أي أنهــا تلتقــي مــع "المقاييــس الجديــدة" 
لفيــروز المتجــددة إن شــئنا التعبيــر فيمــا عــدى "نحــن والقمــر جيــران" التــي تكرّســها جــارة للقمــر... تلــك 

هي المفارقة: كيف يتمّ قتل الأب والحفاظ عليه في الوقت نفسه؟
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تغــازل فيــروز معشــوقها فــي معجــم فيــه صــدى لحميميّــة مــن معجــم زيــاد علــى غــرار "أنــا لحبيبــي" 
و"بقطفلــك بــس" مــن كلمــات الأخويــن. ففــي "حبيتــك والشــوق نقــال" ينعــت المحبــوب بـ"الحلــو" 
وتقــول الســت دون حــرج: «بعثتلــك نــوم العينيــن تنهيــدة قلبــي مرســال». والأمــر نفســه بالنســبة 
للأغنيــة التــي يمكــن وصفهــا بالوطنيّــة وإن كانــت تتغنــى بالحريـّـة كقيمــة كونيّــة أغنيــة "الحريــة" وهــي 
مــن كلمــات وألحــان الاخويــن لكــن كلمــة "وحشــيّة" تخــرج عــن معجمهمــا الرومنطقــي المعتــاد: فالحريـّـة 
الشــبيهة بالطفلــة الوحشــيّة هــي أقــرب الــى عالــم زيــاد الــذي يأبــى القوالــب. والملاحظــة نفســها 
نســوقها فــي خصــوص أغنيــة ليســت بالعاطفيــة ويمكــن الشــك للحظــة أن كلماتهــا لزيــاد فــي حيــن 
أنهــا تحمــل توقيــع أبيــه وعمــه: "شــالك رفــرف". هــي مــن الأغانــي التــي تشــكلّ اســتثناءا فــي مدونــة 
الأخويــن. ومــن بيــن هــذه الاســتثناءات "يــا شــاويش الكاراكــون" التــي جــاء فيهــا: "أم الأصفــر علــى 
البلكــون قالــت بدهــا تنطرنــا" (كنايــة علــى لبــاس أصفــر لســيدة مــا)، نغــم مــن نــوع الدبكــة فاجئــت بهــا 
هــذا  بالرمزيــة.  المثقــل   1994 أيلــول   / ســبتمبر  فــي  بيــروت  فــي حفــل  فيــروز جمهورهــا  الســيدة 
المعيــش اليومــي كــرّس الأســطورة عــوض أن ينســفها فالأيقونــة تضاعــف ألقهــا وازدادت هالتهــا 
هالــةً. واخترقــت جحافــل مــن جمهــور جديــد شــاب يطــرب لهــا حيــن تغنــي لزيــاد. وخيــر دليــل علــى ذلــك 
تفاعــل هــؤلاء الشــباب وتناغمهــم مــع فيــروز المتجــددة فــي حــفلات بيــت الديــن بلبنــان وحفلــة دبــي 
بدايــة الألفيــة الثانيــة. الأنغــام تســبح فــي عوالــم الجــاز والبلــوز وهــذا فــي ذاتــه خــروج عــن المألــوف أمــا 

الكلام فصادم للكثيرين ومفاجئة سارة لآخرين عشرينيين وثلاثينيين. 
ــر بالخريــف" تســأل حبيبهــا  فــي "صبــاح ومســا" تعتــرف: «انــا اللــي كنــت مــا بفهــم بنــت...» وفــي "بتذكّ
«خبرنــي ان / بعــدك بتحــنّ» وفــي "شــوبخاف" تقــول «يخطرلــي اخــذ حبــة تــا اقــدر نــام» وتضيــف: «يــا 
ريــت بيتــك كان منّــو بعيــد / والبــاب تحــت البيــت مــش حديــد / بلحظــة بلاقيــك بطلــع تــا حاكيــك / حبيبــي 
تــا اقــدر نــام». وفــي هــذا الخضــم يبقــى الشــخص المعنــي بأمــر "إن شــالله مابــو وشــي" مبهمــا الــى 
أن يفيــد زيــاد نفســه بــأنّ المقصــود جــارٌ لــه، «هــو معلّــم مــش متعلــم مــن عمــرو الماضــي شــي» ومــن 
ميزاتــه أنــه «بيحكــي بيــن شــفافو» و«بيحكــي خبريــات وبيحكــي عموميّــات». ســقطت الســماء علــى 
الأرض وباتــت فيــروز تغنــي حكايــات طريفــة مســتقاة مــن حيــاة النــاس الاعتياديّــة. فيضفــي عليهــا كلّ 
مــن كلام زيــاد وألحانــه وخاصــة صــوت فيــروز المخملــي شــاعريةّ خاصــة. ولنذكــر هنــا بــأنّ الفــنّ عامــة 
بالأحــرى  أو  الســيكولوجية  الوضعيــة  لهــذه  اللازمــة  الظــروف  تخلــق  خاصــة  الركحيّــة  والفنــون 
السيكو-سوســيولوجية الاســتثنائية التــي يتخلــص فيهــا المــرء مــن الادران العالقــة فــي نفســيته. ان 
أول وظيفــة للفــنّ هــي "التأثيــر" أو "التطهيــر" « Purgation » وهــي حالــة مــن تنقيــة الانســان أو 
التنفيــس عنــه « Purification » يُحركــه تقبّــل التراجيديــا – أو لنقــل "اســتهلاكها" – مــا يخلــق حالــة مــن 
ــع تجــرّع دواء او تلقــى علاجــا فتحــرّرت مشــاعره مــن شــوائبها. يقــول أرســطو  ــا بالمتاب التــوازن اذ كأننّ
فــي كتابــه "فــن الشــعر" أنّ حالــة "التأثيــر التراجيــدي" التــي تســبّبها "المرئيّــات المســرحيّة" مــن إحســاس 
بـ"الخــوف والشــفقة" هــي كنــه العمــل الفنّــي الحــقّ. وقــد تــمّ تعميــم هــذه النظريــة الــى الفنــون 

الأخرى فغدى الفنّ قناة للتطهير النفسي أو لا يكون. (حمادة، 1989، صفحة 141)
3/ دخول ريما الرحباني شاعرةً على الخط

ألحــان ألبــوم "ببالــي" 2017 كلهــا مختــارات مســتعادة مــن الربيرتــوار العالمــي. الألبــوم مــن إنتــاج شــركة 
ديــكا ريكــوردز العالميــة وقبــل طرحــه كاملا علــى منصــات ومواقــع التســوّق الإلكترونــي بشــهرين، 
نشــرت الصفحــة الرســميّة للســيدة فيــروز علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي فيســبوك وقناتهــا علــى 

اليوتوب مقاطع من أغنيتي "يمكن" و"لمين". 
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الأولــى هــي النســخة العربيــة لأغنيــة جــون لينــون الملقّــب بـ"رســول المحبّــة والــسلام" والعضــو 
ــا الثانيــة  ــز الأســطوريةّ: "تخيــل" "Imagine" التــي تعــود إلــى ســنة 1971. أمّ المؤســس لفرقــة بيتل
فهــي أغنيــة أدّاهــا الفرنســي جــون كلــود باســكال مــن ألحــان جيلبــر بيكــو: "لمــن يســهر النجــمُ؟" « 
Pour qui veille l’étoile ? » تعــود إلــى ســنة 1956، أغنيــة عبثيّــة تُســائل الوجــود ويتبــدّد معهــا 
المعنــى... مهــداة إلــى روح عاصــي الرحبانــي فــي ذكــرى رحيلــه الحاديــة والثلاثيــن. وكلا الأغنيتيــن 
مــن ترجمــة ريمــا الرحبانــي كجــلّ أغنيــات الشــريط التــي وزّعهــا البريطانــي ســتيف ســيدويل. تتســم 
أشــعار ريمــا التــي تديــر وتصــوّر وتخــرج أعمــال والدتهــا أيضــا بالســهل الممتنــع. كأنمّــا هنــاك خيطــا 
رابطــا بيــن الشــاعرين ريمــا وأخيهــا الأكبــر رغــم تبايــن الــرؤى أحيانــا. ومــن الأهميّــة بمــكان التنويــه 
بالمســائل الســمعيّة البصريّــة المعتمــدة حيــث أطلقــت فيــروز فيديوهــات مــن تصويــر ابنتهــا علــى 
ــا تتسّــم بالحميميّــة  منصــة يوتــوب تشــدو فيهــا بهــذه الأغانــي فــي صــور أقــلّ مــا يقــال فيهــا إنهّ

وذلك بفضل اعتماد حجم الصورة المقرّبة لدى تصوير الفيديوهات.
ســجّل الألبــوم الأخيــر نقلــة نوعيــة اعتبرهــا البعــض هروبــا الــى الأمــام مــن قِبــل فيــروز وفريقهــا. 
ألبــوم "ببالــي" لــم يبــح بعــدُ بــكل أســراره وريمــا الرحبانــي تمتنــع عــن الإفصــاح عــن ظــروف مخاضــه 
فــي ظــل غيــاب لافــت لشــقيقها زيــاد الرحبانــي فــي إعــداده. فبيــن نهــاد حــدّاد ونجلهــا كان هنــاك 
توتــر وصفتــه عــدة وســائل اعلام بالـــقطيعة أو "حالــة الانفصــال الفنــي والشــخصي". (العثامنــة، 
2017) اســتغرق إنجــاز هــذا العمــل الجديــد لفيــروز ســبع ســنين. إذ أن آخــر أعمالهــا كان ألبــوم "إيــه 
فيــه أمــل" الــذي ألــف أشــعاره وموســيقاه بكرُهــا زيــاد. ركبــت فيــروز الخطــر و«حلّقــت مــع ابنهــا زيــاد 
الرحبانــي إلــى افــاق جديــدة غيــر مألوفــة فــي الموســيقى العربيّــة، تمتــاز بالمغامــرة وتعتمــد المــزج 
بيــن القديــم والحديــث، وبيــن الشــرق والغــرب». (ضمــرة، 2010) مــن شــأن الألبــوم الجديــد كذلــك أن 
يحــدث عاصفــة هوجــاء فــي كيــان جمهــور فيــروز الــذي ألِــف رومنســية "نحــن والقمــر جيــران" ومــا 
لــفّ لفهــا إذ هــو خــارج عــن مألوفهــا وعصــيّ علــى الاستســاغة مــن الوهلــة الاولــى. فــي أغنيتهــا 
"مــا تزعــل منــي يــا وطنــي" تقــول فيــروز: «مــا عــاد فــيّ كفّــي بحبســي الكبيــر / بــدّي الحريــة بــدّي 
التغييــر». الهــرم الــذي لا يهــرم، المطربــة الرمــز– التــي تســاءل بعضهــم عــمّ حــلّ بهــا وعــمّ أصابهــا – 
ــا بهــا تركــب المــوج هــذه المــرة دون  صــوت معتّــق كنبيــذ وحنجــرة لا تهــاب المغامــرة. وفــعلا كأنن
تنــأى بنفســها عــن مجاملــة الأذن الكســولة أو ارتشــائها  قبطــانِ الفلتــات الســابقة. فهــا هــي 

رة بثقل بالماضي بل تقود المستمع دوما إلى عوالم إبداعية جديدة.  رة ومخدَّ بصورة مخدِّ

تكــون  تأبــى أن  ألبومــا صادمــا للكثيريــن. الأيقونــة  بــدوره – بمعونــة ريمــا -  "ببالــي" كان  ألبــوم 
"وحيــدة وبعيــدة" كمــا جــاء فــي أغنيــة بمثابــة طقــس اعتــراف كنســيّ. يبــدو أن جــرأة فيــروز بلغــت 
المنتهــى فــي هــذا الألبــوم المثيــر للجــدل. هــل هــي بدايــة مغامــرة ثالثــة مــن نظَْــم ابنتهــا أدّت الــى 
ســخط بعــض الأقلام؟ نقــرأ مــثلا: «لا بــد أن هنــاك مــن محبّــي فيــروز مــن كانــوا يــودّون لــو تركتهــم 
الكافيــة  بالشــجاعة  تتحلــى  فــي ذاكرتهــم، وأن  الســاحر  القــويّ  المخملــي  يحتفظــون بصوتهــا 

لتدرك أن كل جديد تقدّمه يعني نزولها عن القمّة التي تربعّت عليها طويلا». (حامد، 2017) 
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ألــم تقــل فيــروز لكاتــب هــذه الأســطر تعليقــا عــن لقــب "ســفيرتنا الــى النجــوم": "بلاه، أأبــاه"؟ وفــعلا 
فــي ألبــوم "ببالــي" تأبــى "الأســطورة" إلاّ أن تطيــح بــ"كهنوتهــا" وتمــسّ مريديهــا ببســاطة الكلمــة 
ــا عملــت طريقــي" "My way" لفرانــك  والنغــم. فتغنّــي فــي أغنيــة "حكايــات كثيــر" المقتبســة عــن "أن
ســيناترا Frank Sinatra: «إيــام كتيــر بكيــت وصليــت / أنــا وحالــي، وحــدي احتجيــت / مــش كل شــي صــار 
ــا أكيــدة / إنــي آمنــت ومــا استســلمت وعشــت حياتــي». هــل  كان دايمــا بإيــدي / بــس رغــم هايــك ان
عــن  أخفتهــا  طالمــا  التــي  الخاصّــة  حياتهــا  عــن  الســتار  وترفــع  تبــوح  أن  المتكتّمــة  الســيدة  شــاءت 
الأضــواء؟ وهــذا البــوح أرادتــه بلغــة يوميــة متداولــة بعيــدا عــن الخطــاب الغنائــي المتســامي لشــهرزاد 
وزنوبيــا وشــكيليا. هــل استســلمت الأمّ أخيــرا ومــن حيــث لا تــدري إلــى رؤيــة الابــن الملحــن والشــاعر 
المثيــر للجــدل ولكــن هــذه المــرة مــع ابنتهــا متعــددة المواهــب والاختصاصــات؟ إن حضــور زيــاد يتــراءى 
لنــا صارخــا فــي هــذه الاســطوانة رغــم الغيــاب بــل عَبــرهَُ. ألبــوم "ببالــي" يُســعد عشــاق "شــاعرة الصــوت" 
لكنــه موجــع فــي عــدة مفاصــل منــه: فــي "بغيــر دينــي" تبكــي فيــروز – بيــن الســطور– مــن تركوهــا 
ورحلــوا: «شــو صــاروا كتــار اللــي فلّــوا، تركولــي خوفــي والحنيــن»، وفــي "ببالــي" تســتحضر «ذكريــات 
ملوّنــة وضبابيّــة» و«صــورا مصفــرة وممحيّــة» فتتأرجــح بيــن التمســك بمــا كان والرغبــة فــي النســيان، 
وفــي "حكايــات" تعتــرف بــل قُــل إنهــا تعتــذر: «صحيــح إنــي مــا حكيــت... كلّ اللــي قلتــو كان بالغنيّــة». 
وتمامــا كمــا أفصحــت ســابقا فــي "أغنيــة الــوداع": «أنــا لــو منكــم مــا كنــت بغنّــي»، هــا هــي فــي عــدد 

من أغنيات ألبوم "ببالي" تأتمننا على ما يشبه... الوصية.

الخاتمة:
اســتقرأنا فــي ســياق هــذا البحــث كيفيّــة تولّــي القائميــن علــى اســتراتيجيّات الاتصــال لــدى المطربــة 
فيــروز تأطيــر صورتهــا حــول ســردياّت تبرزهــا علــى نحــو معيّــن فــي العقــود الثلاثــة الأولــى مــن مســيرتها 
ثــم فيمــا تلــى ذلــك منــذ بدايــة ثمانينــات القــرن الماضــي فــي تأطيــر مختلــف تخلّصــت فيــه نســبيّا مــن 
التحليــل  باعتمــاد  النتائــج  هــذه  إلــى  التوصّــل  لنــا  وتســنى  الســيطرة.  محكمــة  الأيقونــة  صــورة 
تتخطّــى حــدود الإعلام  الســيميائي منهجيّــةً ونظريـّـة التأطيــر الاتصالــي مرجعيّــةً. فنظريـّـة التأطيــر 
ــه  ــان وهيكلتهــا بمــا تجعــل من ــاء السياســة الاتصاليّــة لصــورة فن والصحافــة لتســتخدم فــي كيفيّــة بن
تمامــا مثلمــا حيكــت صــورة فيــروز بإتقــان ودقّــة مــن قبــل الأخويــن الرحبانــي ومجلســهما  أيقونــة. 
الاستشــاري ومكتبهمــا الإعلامــي ثــمّ فــي مرحلــة لاحقــة بشــيء مــن التبايــن مــن قبــل مديــرة أعمالهــا 
ريمــا الرحبانــي ومــن تــم اختيارهــم كملحقيــن صحفيّيــن للســيدة فيــروز (علــى غــرار الصحفيّــة ضحــى 
شــمس مــن 1998 الــى 2010) وبتأثيــر عميــق لنجلهــا الأكبــر زيــاد. ولــدى المــرور مــن حقبــة إلــى أخــرى 
تجــدّدت فيــروز وفتــح لهــا هــذا الأخيــر بأشــعاره وألحانــه خاصّــة أبوابــا غيــر معتــادة وقــام بتشــبيب صــوت 
المطربــة الموســومة بالأســطورة. والطريــف أن هــذه الأخيــرة عرفــت بتبصّــر وحكمــة وذكاء كيــف تــراوح 
بيــن الثابــت والمتغيّــر فــي مســيرتها فقبلــت بتقويــض صــورة الأيقونــة نســبيّا دون التنكـّـر لتاريخهــا.  فــي 
الثقافــة  الفريــد والوحيــد مــن نوعــه فــي  الثلاثــي  الماضــي، انفصــل  القــرن  نهايــة الســبعينات مــن 
تعاملــت مــع فيلمــون وهبــه  العربيــة المعاصــرة وبعثــت فيــروز متجــدّدة متغيّــرة كمــاء البحــر. لئــن 
وزكــي ناصيــف مــثلا فــإن النقلــة النوعيــة كانــت مــع ابنهــا الأكبــر زيــاد الرحبانــي. وغــدت ســفيرة للأرض 
بــدلا لســفيرتنا إلــى الســماء (اللقــب ابتدعــه الشــاعر ســعيد عقــل). لبنــةٌ جديــدة بــل مغامــرة تضــاف الــى 

مسيرتها الطويلة. 
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ــا لفيــروز أخــرى فاجئــت الكثيريــن: أكثــر التصاقــا  تركــت إذن فيــروز الســرمديةّ المتســامية المثاليّــة مكان
المدوّنــة  باحتشــام واحتــراز.  الــى مواقــف يســاريةّ وإن  أقــرب  باتــت  إنهّــا  المعيــش. ولنقــل  بالواقــع 
المدروســة تتمثــل فــي الألبومــات التــي ألفهــا ولحنهــا زيــاد الرحبانــي مــن بدايــة الثمانينــات: ألبــوم 
"معرفتــي فيــك" 1987، ألبــوم "كيفــك انــت" 1991، ألبــوم "إلــى عاصــي" 1995، ألبــوم "مــوش كايــن 
هيــك تكــون" 1999، ألبــوم "ولا كيــف" 2002، ألبــوم "فيــه أمــل" 2010 زائــد ألبــوم "ببالــي" ســنة 2017 
هــذه  فــي  الرحبانــي.  ريمــا  ترجمــة  مــن  بنصــوص  العالمــي  الريبرتــوار  مــن  لأغــان  اســتعادات  وهــو 
المدوّنــة ابتعــد العشــق شــيئا مــا عــن الرومنطقيــة المفرطــة وصــار الوطــن مــن جهــة أخــرى كيانــا 

ملموسا لا حلما زئبقيا. 
وفيمــا عــدى كلمــات الأغانــي لــم يفتنــا التعريــج علــى الإطلالات والتســريحات والملابــس واللغــة 
الســمعية البصريــة المعتمــدة... وهــذا بيــت القصيــد الــذي لخّصنــاه فــي عنــوان المقــال : الأيقونــة 
اتصاليّــا : حيــن تنــزل فيــروز مــن عليائها."يــا أنــا اللــي إنــت وانــت الــي أنــا شــو بينــا مــا بنتلاقــى شــوبينا 
"المحطــة"  فــي مســرحية  فيــروز  أدّتهــا  التــي  الرئيســيّة  الشــخصية  "وردة"  غنــت  ؟" هكــذا  شــوبينا 
للأخويــن الرحبانــي (1973)، كأننّــا بهــا تلخــص مســيرة فنيّــة كاملــة تتســم بشــبه "ازدواج فــي الشــخصيّة" 
بيــن فيــروز ونهــاد حــداد. ويبــدو أنّ حقبــة زيــاد الرحبانــي كرّســت المصالحــة التــي عرفــت لبناتهــا معــه 

في الحقبة الرحبانيّة الأولى.

تنــاول هــذا المقــال مــرور الســيدة فيــروز مــن صــورة أيقونــة نمطيــة محنطــة فــي فتــرة عملهــا مــع 
الاخويــن رحبانــي التــي التصــق بهــا فيهــا لقــب "ســفيرتنا الــى النجــوم" (رغــم أنهــا عرفــت بعــض أغنيــات 
ــس) إلــى أن جــاءت مرحلــة انعتقــت فيهــا المهــرة وانطلقــت مــع انفصالهــا عــن  يمكــن وصفهــا بالمتنفَّ
المؤسســة الرحبانيــة دون قطيعــة... وكان تعاملهــا خاصــة مــع ابنهــا زيــاد كلمــة ولحنــا. هــذا مــا يمكــن 
أن نســميه العبــور مــن فيــروز الســماوية الملائكيــة الــى فيــروز الأرض-أرض دون أن تفقــد تفــرّد هالتهــا 

الاتصالية.
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2/ تقويض الصورة النمطية لفيروز وبناء أيقونة جديدة
أضحــت فيــروز أيقونــة شــبابيّة حيــن لحّــن لهــا الابــن الرهيــب للموســيقى اللبنانيــة أغــان متأثـّـرة بأنغــام 
الجــاز. فقــد رفــع زيــاد جانبــا لا يســتهان بــه مــن الحصــار الــذي كان مضروبــا علــى فيــروز مــن قبــل أبيــه 
وعمــه. فقــوّض صــورة نمطيّــة هــي نتيجــة الــكلام المصطفــى والموســيقى المختــارة وبالطبــع 
جــرّاء اعتمــاد سياســة اتصاليّــة معيّنــة متّســمة بالانــغلاق والتكلّــف واســتراتيجيّة الغيــاب ونــدرة 
التعامــل مــع الإعلام. وقــد أقــرّ منصــور الرحبانــي لــدى لقائنــا بــه بالحصــار الــذي كان يضربــه الأخــوان 
علــى صــوت فيــروز وأكـَّـد أن للأخويــن شــركاء فــي الرقابــة الشــديدة الممارســة علــى مــا تغنيّــه 
فيــروز. ويجمــع هــؤلاء المجلــسُ الاستشــاري للأخويــن الــذي ضــمَّ مفكرّيــن وشــعراء وصحفيّيــن 
أمثــال أنســي الحــاج وســعيد عقــل وجــورج شــحادة وعبــد اللــه الخــوري ورفيــق الخــوري وصبــري 
كانــت  فيــروز  أن  فــي  اثنــان  يختلــف  لا   (8  :1995 (الطرابلســي،  قصّــاب حســن.  ونجــاة  الشــريف 
محاصــرة بالأخويــن رحبانــي أولا بوصفهــا زوجــة لعاصــي ثــم بوصفهــا فنانــة آمنــت بنهــج فنــي معيّــن 
تبنتّــه منــذ البدايــة فكانــت إحــدى ركائــز المدرســة الرحبانيــة وواجهتهــا. اتســم تعامهــا مــع الأخويــن 
وخاصــة مــع زوجهــا بالصبــر والطاعــة رغــم اعترافهــا بقســوته فــي وثائقــي "كانــت حكايــة" مــن إخــراج 

ابنتها (الرحباني، 2009).

ولمــا دقّ موعــد الانفصــال كان مــن البديهــي أن يكــون فــي الوقــت نفســه عائليّــا وفنيّــا. وانطلقــت 
التجربــة الرحبانيــة الثانيــة ســنة 1979. وتكرّســت هــذه المرحلــة الرحبانيّــة الثانيــة مــع النجــل الأكبــر زيــاد 
بعــد ســبع ســنوات أي مــع رحيــل عاصــي فــي 21 جــوان / يونيــو 1986. هــذا لا يمنــع توصيــف 
انســحاب فيــروز مــن المؤسســة الرحبانيــة بالهــزةّ فــي الحــسّ الفنــي العربــي عمومــا. ففيــروز لا 
تنتمــي للرحبانيّيْــن بــل هــي ملهمــة إبداعهمــا وقــد أفادنــا الشــاعر والناقــد أنســي الحــاج لــدى لقائنــا 
بــه ســنة 1994 فــي بــاب علاقتهــا بالأخويــن مــن جهــة وبالصحفيّيــن مــن جهــة أخــرى بمــا يلــي: 
«علاقــة فيــروز بالصحافــة ليســت علاقــة جفــاء. عندمــا تكــون فيــروز علــى عتبــة تقديــم عمــل جديــد 
لا تتحــدّث الــى الصحافــة، وفــي غيــر ذلــك لا تجــد ضــرورة للــكلام. وهــو موقــف لا غبــار عليــه. وهــو 
مســتمر منــذ البدايــة. ولا أعــرف إذا كان اختيــارا رحبانيّــا أو فيروزيـّـا. ولكــن يبــدو أن فيــروز مرتاحــة لهــذا 
الاختيــار وهــو كأنــه ظــلّ مــن ظلالهــا» (الطرابلســي، 1995: 33). وقــد نشــر الكاتــب الصحفــي 
ســابقا: «صــوت فيــروز هــو أكثــر مــن أســاس فــي فــنّ الرحبانيّيــن (...) صــوت فيــروز هــو أحــد أركان 
"مضمونيْهمــا" الفنّــي وجــزء أساســيٌّ مــن شــعرهما وموســيقاهما وهمــا لا يكتبــان لهــا الأغنيــة بــل 
يكتبانهــا "بهــا". وعندمــا تؤدّيهــا فيــروز فهــي لا تؤدّيهــا لهمــا بــل تؤديهــا معهُمــا» (الحــاج، 1987: 

.(337
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